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لا 


وعَامَاسالظهُور 


و 


تمهيد 


مبنالة الشازات وامازات'النظيور سن حجرت فق الامم 
(الالتجاب جف ادن عن لا كتانق الله اممار اع دوعا رابع مين 
ظهوره وتؤذن بقرب زمانه . 

هذه البشارات والعلائم هي نجوم وأنوار ميدي بها أهل 
الحقى . تبشرهم بقرب الفرج . وكلم| اشتدت المحلة تكثرت 
وتتابعت الإشارات . وارتقت وتنوعت العلامات . 

ومن أعظم فوائد وجود الأمارات منع حصول الجناسق دوق 
المتتظرين الصابرين الممتنعين عن سلوك دروب الباطل . ما أعظم 
صبرهم وما أعجب إيمانهم . 

للك التشتجلورن اندي اسار وا عر الذينا بوطنوا أسنهيكون 
لهم ذلك . ولم يعلموا أن دولة ال محمد صل الله عليه واله لا 
تكون 3 في آخر الوهانو» امار الدول . فهلكوا لاستعجاهم 
سبالم عله القدع اوحك :ديهم متبالنتيم اواتسر اتدحة اليد 


بوجوب الصبر والانتظار . فاصطدموا بسنن التأريخ التي أبت أن 
تنحني لأهوائهم واستعجالهم . 

ولو أن هؤلاء عرفوا إشارات الظهور ودرسوا علاماته لظهرت 
لهم الحقيقة وبانت لهم الطريقة فلزموا الخط المستقيم وفازوا بجنات 
النعيم ٍ 

ثم إن البعض من المساكين خلط بين صحيح العلامات 
وسقيمها . فأصبح يتخبط خبط عشواء يظن أنه على شيء ١‏ فرأينا 
أن نبين لهذا ولأمناله ما ثبت بالند المعتبر وأن نشير لهم إلى ما 
تنم من البشارات مما لا بد من وقوعه وإلى غيره ما قد يتغير ولا 
يقع وإن ثبت سنده وحتى وإن تواتر . 

ثم إن بعض المفتنين عمد إلى سلب الناس أديانهم وأظهر 
الكاذب والموضوع من العلامات واستعملها في نصرة أهوائه 
ومذاهبه الفاسدة . فإلى الضعفاء والمساكين ويتامئ ال محمد أهدي 
دل التإواعة' الموافيسة امكامو الول عر ول أن مهلها صورا 
يبتدي به طلاب الحقيقة . 


العبد الراجي مغفرة الرب 
محمد فقيه 


الفصل الأول : 
كتاب المقدمات 


البداء :. نبلذة موجزة 5 


البداء ممدود على وزن السماء . وهو في اللغة ظهور 
يخفون من قبل * فجعل المقابلة بين البداء والخفاء . وقد 
نتنا الاشكال فى تنسة السداء إلى الله اتعال .+ علق. فرضن 
القول بامعارافة الحهك "نمال لعن ذلك علوا كبر" 

والحقيقة أن بعض كلام الله تعالئ يحتاج إلى التفسير 
أو التأويل كقوله تعالئ : # يد الله # أي قوته وقدرته . أو 
قوله : © الرّحمْن علئ العرش استوئى 4 أي استوى من كل 
عي اتلس شي أرب اليدفيق: فى + .وليه ندال" 


/ 


الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 4 فهل يكون 
شيء لم يعلمه تعالئ بالأمس . تعالئ الله عن ذلك علوا 
كيرا فاعطاع رعضق كلاس اتغالن الى الساويل أو التنسير 
مما لا ريب فيه . ومنكر ذلك شاذ وجاهل أو حتى أنه كافر 
فيما إذا أنكر وجوب تأويل قوله © يد الله 4 مغلا » لأنه 
يثبت صهمة الجسمانية لله تعالئ . وهذا كفر واضح 


وكذلك الأمر فيما لو قلنا : « بدا لله فى . . . * فمعناه 
اننال سيحاته اطيو لها نجنا مودردا ال وك تمن لله 
وكان قد أخفاء عنا لمصلحة أو حكمة اقتضت ذلك . فنسية 
الجهل أو الخفاء موردها أو متعلقها المخلوق العبد لا 
الخالق الرب تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً . 


وبهذا يتضح أن ما شئع به البعض على القائلين بالبداء 
أنه يستلزم الجهل لله تعالئ . هو فى أفضل الاحتمالات 
من الدذية أساؤوا فهم هذه الفكرة 8 وكان الأحرى بهم أن 
يتفحصوا كتبهم ليهذبوها عما قد افتروه على الخالق من 
اب 1 د وهذا 
المسادي. والطرق العقلية يفضي ' بهم إلى اسل إل 
مذاهبهم . 


ثم انه لا يخفى على كل متتبم ومتفهم وقوع البداء 
باسم النسخ في كتاب الله وهو البداء التشريعي وهو عبارة 
عن انتهاء أمر الحكم المجعول لانتهاء الحكمة الداعية إلى 
جعله0 . كمسألة تحويل القبلة عن بيت المقدس وغير 
ذلك . 

والبداء فى الأمور التكوينية كالأرزاق والآجال والأسعار 
والقضاء والقدر والبلاء هو مما تواترت به الأخبار فلا بد لنا 
من التسليم لها والتصديق به . وأما معرفة حقيقته فهي 
خارجة عن حد عقولنا9») والنوع الشثالث من البداء ما 
سأصطلح على تسميته بالبداء الغيبي أو الاخباري . ومورده 
خبر النبي صلى الله عليه واله أو خبر الوصي عليه السلام 
عن وقوع أمر ما في المستقبل . 
الأصل في الخبر أنه موقوف : 

والنزاع هنا. هوهل أن الأصل في هذا الخبر أنه 
ا و ما أخبر به وأنه لا بد منه وأنه لن يبدو لله عر 
وحل فيه ع أم أن الأصل هو أنه موقوف ما لم توجد قرينة أو 


دليل يستدل به على الحتم . 


(١59؟)‏ أجود التقريرات للميرزا النائيني - تصنيف المرجع الأعلى 
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كلام اشاعر وجل ل مجو الما يناه ورين وعتنده 
ام الكتاب » مطلق . وفي السّنْة فالاخبار المتضافرة يظهر 
من بعضها أن الخبر موقوف في الأصل . ويظهر من البعض 
الآخر أن الأصل أنه محتوم . 

والحقيقة أن الأصل يلحق بنوع الخبر . فإن كان الخبر 
خاليا عن القريئة اللفظية أو غيرها المفيدة للحتم أو الوقف . 
كان الأصل تابعا لنوع الخبر . 

فإن كان الخبر مما يقتضي حصول إخلال بمبدأ 
الوفيالة و توقيح المدا روا كان جديا لاني إن لع كن افع 
أحد عناصر الاخلال أو التوهين فلا مانع من أن يكون موقوفا 
خاصة ان كان الخبر عن أمر تكويني . أو حادث مؤقت 
بتاريخ وهو مما يستظهر بالتتبع والاستقراء . ويستلزم تبيان 
ذلك رسالة مفردة . 

وما يعنينا البحث عنه هنا هو خصوص الخبر في 
علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام لا كل خبر . ْ 


)١(‏ قال في العيون والمحاسن (ص ١١١‏ ). أما الامامة فإنه لا 
يوصف الله فيه بالبداء » وعلى ذلك إجماع فمهاء الامامية ومعهم 
فيه أثر عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : « مهما بدالله في شيء 
فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته . ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن 
قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه » . 


١ 


دعت لباك بن فى :لطلجناء: لاطي 110 و تهنا ريو لين 
أن الأصل في هذا النوع هو أنه من الموتوف ما لم يستدل 
على خلاف ذلك بقرينة متصلة أو منفصلة تدل على حتمه 1 


فإن ور 0007 5000 يرد دليل على على الحتم 
كان موقوفاً . : ي أنه قد يقع أو لا يقع ما أخبر به » وإذا كان 
الخبر مقرونا بإشارات الحتم كقوله عليه السلام « السفياني 

من المحتوم » كان وقوعه تيكوم لاجد فيه('2 . واستدلوا 
لذلك بمباحث مطولة في علاج الأخبار المتنافية والمتعارضة 
في _ ألفاظها9) ؛» وعمدة البعض كان ملاحظته لتسالم 
الرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام على أن الأصل هو 
الوقف . وهو الظامر في تكرار : تساؤلهم في الأخبار أن 
المخبر به هل هو من المحتوم؟ وكذلك ملاحظة اقتران 
الحتم بكثير من الروايات . 


)١(‏ انظر رسالة السيد علي الفاني الأصفهاني ورسالة العلامة جعفر 
سبحاني وأقوال العلماء كالمفيد والصدوق والطوسي وغيرهم في 
ذلكه . 

(؟) ستعلم عمًا قليل أن الخبر الواحد غير كاف في اثبات ذلك وأنه 
لا بد من حصول القطع سواء بالتواتر أو بالقرائن أو بغير ذلك . 

(5) أجود التقريرات للميرزا النائيني والبحار ومراة العقول 


قال الشيخ الطوسي في غيبته : « . . . والضرب الآخر 
هوما يجوز تغيره في نفسه . لتغير المصلحة عند تغير 
شروطه , فإنا نجوّز جميع ذلك . كالاخبار عن الحوادث في 
الميعتيل 1 أن وره الحبر كلق رجه ونم أن فكييه لا 
يتغير . فحينئذٍ نقطع بكونه » ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير 
من المخبرات » وإلى مثل ذلك ذهب المجلسي في بعض 
ارائه في مراة العقول )١15/17(‏ وكذلك السيد الروحاني في 
رسالته الجبر والاختيار )١١7(‏ والسيد أبو القاسم المنوئي 
في مقدمة تفسير البيان . وفي تحرير تقريرات الميرزا حيث 
قال بعد روايته لبعض الأخبار . . . ففي هذه الرواية دلالة 
ظاهرة على أن أخبارهم عن شيء إنما هو اخبار عن 
القضاء الموقوف ما لم تنصب قرينة على كونه اخباراً عن 
القضاء المحتوم . وذهب بعض المعاصرين إلى منع أصل 
الوقف وقال بأن ذلك يورث عدم الاطمئنان في شيء من 
هذه الاخبار . 

وربما فاته التمعن في كلمات العلماء فى هذه المسألة 
وفى مسألة البداء التكوينى وأنه لماذا و وماهى 
البودلحيه .تيان اذ لذ كن ومين للك على سيد 
الاشارة واللاختصار . 

فقد روى المجلسي في البحار )١51١/57(‏ عن 


١١ 


العياشي عن الفضل بن أبي قرة قال : سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول : أوحى الله إلى إبراهيم أنة شيوليد للك 
فقال لسارة . فقالت : « َأَلِدُ وأنا عجوز» فأوحى الله إليها 
أنها ستلد ويعذب أولادها أربع مائة سنة بردُها الكلام 
علي » قال : فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا 
وكتواءإلن اله ارعية ضباعا ٠‏ فأوحى الله إلىى موسى 
وهارون (ع) يخلصهم من فرعون . فحطٌ عنهم سبعين عاماً 
ومائة سنة ء فال ابر عبداله: عليه عاد : هكذا أنتم لو 
فعلتم لفرّجٍ الله عنا, » فأما إذا لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى 
منتهاه . 

أقول وتاك يسدر در يرح عله الكاام رايم 
وتضرعهم إلى الله عزَّ وجل فرفع البلاء عنهم . 

وقد يتضح ذلك أكثر إذا سمعت ما رواه النعماني في 
معتبر حديثه عن عبدالملك بن أعين قال : كنت عند أبي 
جعفر عليه السلام فجرى ذكر القائم عليه السلام » فقلت 
له : أرجو أن يكون عاجلاً ولا يكون سفياني . فقال 0 
والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه . 

فبعدما علم ابن أعين شدلة الفتن وتعاظمها أيام 
السفياني وتفاقم الظلم وتتابع الأهوال في زمانه تمنى أن لا 
يكون سفياني . وتمنى تعجيل الفرج . 


١ 


ولو لم يعلم ابن أعين أن الوقف هو الأصل في الخبر 
لما كان يتمنى تغيير المحتوم » فلو أنه كان علم ذلك ما 
سأل توقيف ما لا بد منه » فأعلمه الإمام « لا والله انه لمن 
المحتوم » وكذلك يساعد على فهم هذه المسألة الأخبار 
المتواترة الآمرة بالدعاء بتعجيل الفرج . فلو كان الظهور قد 
جعل له أمد محتوم لما كان هذا الأمر . 

فالخبر الموقوف في بلاء أو غيره » قد يتوسل المؤمنون 
إلى الله في كشفه أو في منع وقوعه أو في تأخيره الخ 1 
أو انهم قد يقومون ببعض الأعمال الصالحة التي تعجل 
بالفرج 7 تدفع البلاء أو تمنع وقوعه وأخبار ذلك كثيرة مثل 
دفع الصدقة للبلاء » ومسألة صلة الرحم وغير ذلك . 

وهكذا يتضح بعض وجوه الحكمة في سر جعل بعض 
الخبر من الموقوف . وهو وإن أورث عدم الاطمئنان في 
وقوعه . فمعرفة المؤمن حكمة الوقف والتعليق أو الشرط في 
الخبر . رافعة لهذا الشك ودافعة لهذه المفسدة. فبعمل 
الصالحات وبالتوسل والدعاء والتضرع والجهاد تندفع أنواع 
البلاء وترتفع البأساء والضراء . ولهذا روي أنه ما عبد الله 
عزَّ وجل بمثل البداء . 

وكأن الحكمة في جعل الوقف هو الأصل في الخبر إنما 
هي ايكال اختيار وقوع البلاء أو تعجيل الخيرات كالفرج وغير 


١ 


ذلك إلى المكلف . فبعمله السيء وعدم توسله وعدم 
تضرعه يقع المخبر عنه ويجري الأمر إلى غايته . وبعمله 
الحسن أو توبته وتوسله إلى الله تعالئ ينكشف منه ذلك 
ويتعجل الفرج . 

وليس بوسعنا استقصاء هذه المسألة الممتعة » إذ ليست 
غايتنا سوى إيراد ما قرره العلماء في ذلك ومن أن الأصل 
في الخبر أنه من القضاء الموقوف ما لم ترد قرينة متصلة أو 
منفصلة تدل على الحتم وهو منهج سنعتمده في معالجة 
أخمار هذه الدراسة . 


1١ه‎ 


الفصل الثاني : 


الخبر متواتر واحاد . والأول كخبر وجوب ظهور 
المهدي (ع) وكذلك خبر أنه يملأ الأرض نضطأ وغدلا + 
وكخبر السفياني لدى الخاصة أو كخبر الصيحة والنداء 
وخسف البيداء » وكخبر الدجال لدى العامة . 

ويتطلب تحقيق التواتر خبرة طويلة واطلاعاً واسعاً ى 
عالم الرواة وطبقاتهم لأن فى شروطه أن يحصل التواتر في 
جميع الطبقات . ويمتنع وجود الكذب في الخبر المتواتر 
حتى ولو كان أغلب رواته من الضعفاء لأنه أخذ فى تعريفه 
استحالة اجتماعهم على ذلك . 1 

وبعض الخبر الواحد قد يحتف بقرينة أو بقرائن تؤكد 
صدوره وهو الخبر المحفوف بالقرينة وهو أيضاً يقطع 
بصدوره من الجهة . 

أما بقية الخبر فهو إما معتبر أو ضعيف والمعتبر ينقسم 
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إلى صحيح وموئق وحسن . والصحيح ما اتصل سنده إلى 
المعصوم بنقل الاآمامي عن مثله . 

والضعيف هو غير هذا كالمجهول والمرسل والموضوع 
الخ : 

أما عدالة الراوية فهي اعتقاده بالحق واستبصاره في 
الدين وتحرجه عن الكذب وأمانته في النقل غير متهم في ما 
يرويه . فالعدالة المطلوبة في الرواية ليست في مرتبة 
العدالة المعتبرة في الشهادة أو في امامة الجماعة . 

ومعايير الوثاقة والحسن تكون بنص أحد المعصومين عبر 
حديث معتبر السند أو بنص أحد الأعلام المتقدمين كالبرقي 
وابن قولويه والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والطوسي 
والكليني وأضرابهم . أو بعض أحد الأعلام المتأخرين فيما 
يكون من شأنهم الاخبار به . وليس فيما إذا كان اجتهادا 
منهم . ومن طرق ذلك نقل دعوى الاجماع وان كانت من 
بعض المتأخرين والأصول المعتمدة في هذا الفن هي رجال 
البرقي ورجال الكشي ورجال الشيخ وفهرسته ورجال 
النجاشي وهذه الكتب عدا رجال البرقي ثابتة ورجال الكشي 
لم يصلنا منه سوى ما اختاره الشيخ الطوسي . ووقع 
الخلاف في شأن صحة نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري 
فمنع فريق من ذلك . 


ومن الطبيعي حصول الاختلاف والتنازع العلميين في 
وثاقة هذا الراوية أو ضعف غيره. كذهاب البعض إلى وثاقة 
محمد بن سنان وغيرهم إلى ضعفه أو جهالة حاله » والطريق 
الذي نستتبعه في هذه الدراسة هو ما ذكر في رجال السيد 
الخوني أو المولى الأردبيلي أو غيرهم من أساطين هذا 
الفن . وفي حال تعذر معرفة حال بعض الرواة فإني 
سأحاول جاهدا الوصول إلى نتيجة وأذكر طريقتى فى ذلك » 
لذلك فإن بعض ما أذكر صحته أو 555 
بعض العلماء فتأمل وحاذر . 


لفل 


الفصل التالق:* 
عموم حجية خبر الثقة 


لذلك بالسيرة العقلائية وبمفهوم قوله تعالى : # إن أتاكم 
فاسق بنبأ فتبينوا . . . * وبغير ذلك مما هو في كتبهم . 

وقد يتساءل البعض عن عموم هذه الحجية وهل أنها 
تقتصر على العالم التشريعي أم تتعداه إلى ما سواه 3 والقول 
انه لو كان الدليل هو السيرة العقلائية فالعموم واضح وكذلك 
الأمر فيما لو كان الدليل مفهوم أية النبأ على القول بعدم 
اشتراط إيمان الراوي . 
الطائفة قال *: قد يستوجب منه مثل هذا العموم ١‏ 

« قد ذكرنا فى أبحاثنا الأصولية أن حجية الخبر الثقة لا 
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أيضاً . إل فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في 
المرافعات)(22 , انتهئ . 


لذلك إن ورد الخبر المعتبر الستك الخالي من المعارض 
أو غيره بحتم حدث ما ٠‏ فإن هذا الحتم يعتبر ثابتاً لهذا 


الحدث . على رجه العطء ل فى مجيرة الاحيان يدبك 
فلا يكون كذباً . 


أما القطع بالحتم أو بالصدور فكما علمت يحتاج إلى 
التواتر أو إلى الخبر المحفوف بالقرينة أو إلى إجماع 
كاشف . وفي حال القطع والجزم بصدور الخبر فيمكن 
حينئذٍ القول بأن الحدث الموصوف بالحتم لا بد منهء أو 
القول بأنه عنذو فعلا عن الجهة ٠‏ لذلك يعمدون في عالم 
رك الدين إلى إثباتها على نحو القطع فلا تثبت بالخبر 
الواحد ولو صح سنده . 

ولكن المسألة في عالم الغيية تختلف . فإن أخبار 
ل الدين والعقائد تملا الكتب . وهي مكان سؤال أغلب 
الناس في كل عصر ء أما اخبار الغيبة مع ندرتها وعدم 
الابتلاء بها فلا يمكن طلب التواتر في سائر تفاصيلها . 


.  ةمدقملا‎ ١ رجال الخوئي ج‎ )١( 


ع" 


فالاختصار فى إثبات التفاصيل الصغيرة على الخبر الواحد 
المعتبر السند لا ضير فيه . إذ أن مايثبت به لا أثر له فى 
عالم التكليف خصوصاً مع علم المكلف بأن الأصل هو 
الوقف 2 رمم اطلاعه على الفرق بين القطع وحجية الخبر 
الواحد . 
1 

ويتطلب تحقيق سند الخبر عدة امور . أولها البحث في 
صحة طريق من روى الخبر . فإن بعض المصنفين كالشيخ 
الطوسي والصدوق عمدوا إلى حذف أسانيد بعض اخبارهم 
طلباً للاخنتصار وذكروا طرقهم اليها في أمكنة خاصة . والأمر 
الثانى هو التحقق من نسبة الكتاب الى مصنفه المذكور 
ووثاقة هذا المصنف في ذاته . ثم التحقق من صحة 
النسخة واختلافات النسخ والكنيت من | ينعا 2 الرواة ومالاحظة 
طبقاتهم . فالتحقق من السند ليس بالأمر الهين كما يتصوره 
البعض وانه يكفي أن تراجع لوائح الثقات والفهارس فيعلم 
المطلوب . 


ثم ان العمل في أسانيد اخبار الغيبة وان لم يختلف 
في جوهره عنه في أسانيد اخبار الفقه . إلا أن العلماء لندرة 
أوقاتهم أحاطوا الفقه بشديد عنايتهم » فمرويات الغيبة لم 
تشبع درسا كأخبار الفقه . التي دقق في أسانيدها أساطين 
العلماء وعباقرتهم منذ أكثر من ألف سنة حتى أنه لا يكاد 


"١ 


فالاختصار فى إثبات التفاصيل الصغيرة على الخبر الواحد 
المعتبر السند لا ضير فيه . إذ أن مايثبت به لا أثر له فى 
عالم التكليف خصوصاً مع علم المكلف بأن الأصل هو 
الوقف 2 رمم اطلاعه على الفرق بين القطع وحجية الخبر 
الواحد . 
1 

ويتطلب تحقيق سند الخبر عدة امور . أولها البحث في 
صحة طريق من روى الخبر . فإن بعض المصنفين كالشيخ 
الطوسي والصدوق عمدوا إلى حذف أسانيد بعض اخبارهم 
طلباً للاخنتصار وذكروا طرقهم اليها في أمكنة خاصة . والأمر 
الثانى هو التحقق من نسبة الكتاب الى مصنفه المذكور 
ووثاقة هذا المصنف في ذاته . ثم التحقق من صحة 
النسخة واختلافات النسخ والكنيت من | ينعا 2 الرواة ومالاحظة 
طبقاتهم . فالتحقق من السند ليس بالأمر الهين كما يتصوره 
البعض وانه يكفي أن تراجع لوائح الثقات والفهارس فيعلم 
المطلوب . 


ثم ان العمل في أسانيد اخبار الغيبة وان لم يختلف 
في جوهره عنه في أسانيد اخبار الفقه . إلا أن العلماء لندرة 
أوقاتهم أحاطوا الفقه بشديد عنايتهم » فمرويات الغيبة لم 
تشبع درسا كأخبار الفقه . التي دقق في أسانيدها أساطين 
العلماء وعباقرتهم منذ أكثر من ألف سنة حتى أنه لا يكاد 
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يخفى أي اختلاف في متنها وألفاظها أو في طرق 
أصحابها . 

هذا بالاضافة إلى أن أحاديث الغيبة والعلامات . مما 
يسهل وضعه لأن ذلك إنما هو اخبار عن المستقبل حيث لا 
يمكن التحقق من متنه ولأن ذلك قد يوافق أهواء أهل الملك 
والرئاسة كأن يوضع في إطار الحرب السياسية أو الاعلامية 
كأحاديث الرايات السوداء وغيرها . الموضوع منها مما له 
من مدخلية و نزاعات السياشة والملك وجذب الجماهير 
وخداعها وكسب تأييدها ونصرتها . 

ومما يزيد في صعوبة درس هذه الطرق وجود مجاهيل 


"1 


الباب الأول : 
تناب الحرب والسياع 


الحرب العالمية . 
أثار الحرب العالمية . 
رايات أهل المغرب . 
رايات الترك والروم . 
احداث بلاد الشام ' 
اليماني . 


وف 


الفصل الأول 
الحرب العالمية 


والدليل على وجوبها سئن التاريخ من جراء الاختللاف 
في روايات احداث الظهور . 

في اكمال الدين )5١5(‏ بسئد صحيح عن 
سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول : 

قدام القائم موتان » موت أحمر وموت أبيض حتى 
يذهب من كل سبعة خمسة . فالموت الأحمر السيف . 
والموت الأبيض الطاعون . 


وروئ قريب منه الطوسي في غيبته (/771) بسند 
مجهول ومثله روى المفيد في الإرشاد (59") والنعماني 
(١7//ا/ا7)‏ سند ضعيف . 
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وفي اكمال الدين )5١6(‏ بسنل معتبر عن أبي بصير 
ومحمد بن مسلم قالا : سمعنا أبا عبا.الله (ع) يقول : لا 
يكون هذا الأمر حتى يذهب (ثلث) (ثلثا) الناس . فقلت إذا 
ذهب (ثلث) (ثلثا) الناس فما يبقى؟ فقال (ع) : أما ترضون 
أن تكونوا الثلث الباقي . وفي نسخة البحار ثلثا وهو 
الصحيح )35١7/61(‏ ورواه الطوسي )٠١7(‏ عن محمد بن 
جعفر الأسدي عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين (بن 
أبي الخطاب ) عن ابن أبي عمير . عن محمد بن مسلم 
وأببي بصير . 

وروى النعماني ( بطريق موثق / 187 ) عن ابن 
عقدة . عن علي بن الحسين » عن محمد بن عبدالله . عن 
ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم . عن زرارة » عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : 

لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس وفي 
بشارة الإسلام )4١(‏ عن مجمع النورين عن على بن 
الحسين (ع) : 

الح مهن عر لخبي ل الف كلمة و اوتتيدات فيه 
دماء كثير » ويقتل اورفك الو الو 

ومثله في إلزام الناصب )١81/7”(‏ قال : «كلمة 
عدل » . 
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وفي البحار 78/059 7).. . فيقتل يومئل ما بين 
المشرق والمغرب ثلاثة الاف ألف يقتل بعضهم بعضاً . . 

أقول واس وو كر ضح وها 
ووشيعة اعقاو ووو نرت الوك ارك ) ود ثلاثة 
الاف ألف » كل هذا يدل على الملايين والمليارات . 

أما كون ذلك قبل الظهور فهو قوله : « قدام هذا 
الأمر» . وقوله : « لا يكون هذا الأمر» وقد يستدل بذلك 
على حتم هذه الحرب . 

أما كون ذلك قبل السفيانى . فباعتبار أن ظهوره لا 
يكون إلا بعد حرب عالمية تمهد لذلك . وليس من أدلة 
نقلية تؤيد هذا القول . 
اثار الحرب العالمية : 

والكقاناتشدادية ساس واسعماعية وناسة. 

إن زوال القسم الأعظم من سكان الأرض . ودمار 
التلاه المخاعة :"ونفاء قبس كعبر من العناله :اناه 
سيؤدي إلى حصول تغيرات انا نية وجوهرية في محاور 
القوى في الكرة الأرضية . فحالما يتأكد من دمار الموى 
العظمى ٠؛‏ حتى تنفلت دول منطقة الشرق الأوسط من 
عقالها. وتبدأ قوافل الفارين الهاربين من جحيم الحرب 
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والناجين والمشوهين بالوصول إلى الدنطقة . وتنهار الدول 
والأنظمة المحمية من الشرق والغرب . وتزول الحدود بين 
الدول. وتسود الفوضى . وتنتشر العصابات المسلحة ». 
وتنقسم البلاد إلى إمارات متنازعة » وتتجول بين هذه وتلك 
الجيوش والعصابات تعيث في الأرض الفساد » هذا خلال 
الفترة الأولى التي تلي الصدمة الكبرى . 

ولكن سرعان ما يتغير كل ذلك . وبسبب الأحوال 
الاقتصادية وتدمير بعض القوى للبعض الآخر . ووصول 
قوافل الهاربين . والأساطيل والقوى الناجية . تتخذ 
الأحداث شكلاً جديداً ؛ وينشب صراع هدفه الحصول على 
القدرة الصناعية والمواد الأولية أو كليهما والمواد الغذائية . 
أو حتى الأراضي الصالحة للزراعة. فيبدأ التنازع للوصول 
إلى مصادر القّوة والطاقة والغذاء . 

أما وفود الغرب فستنزل في مصر وفلسطين ولبنان , 
ووفود الخرد ستمر بإيران والعراق وتركيا نحو سوريا. 
وستختلط الامور ويعلو الصخب والضجيج في المنطقة. 
وسرعان ما تنشب معركة قرقيسيا بين الأطراف عينها التي 
تتهم كل منها الآخر انه هو الذي سبب دمار الكرة الأرضية . 

وستؤدي معركة قرقيسيا إلى زوال باقي القوى وتدميرها 
وتمهيد الطريق لظهور السفياني الذي يقضي على جميع 
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مناوئيه » وتبدأ العلامات الكبرى للظهور بالتسلسل فمن 
الخسوف والكسوف في غير موعده . إلى النداء وأصوات 
رجب المحتملة » إلى الخسف بالبيداء » إلى مقتل النفس 
الزكية » فالظهور المبارك في عاشر محرم السبت أو الجمعة 
( يوم عاشوراء ) . 


هذه الفترة التي تلي الصدمة الأولى تستمر من عام إلى 
ثلاثة أعوام بحسب تقديري قبل حصول الظهوره*؟ » فمع 
بدء الحاح الأزمة الاقتصادية تبدأ القوى بالتنازع حيث تخبرنا 
بعض الروايات عن اكتشاف كنز على الفرات يقتل حوله 
ناك رن اموي لنسي قلي مق انور الشادر ربيخ 
ستقع ملحمة لم يكن مثلها ولا يكون وأثناء هذه المعركة 
يظهر السفياني في دمشق . 

ولا بد قبل وصف معركة قرقيسيا من محاولة رسم صورة 
أطراف النزاع وتحديد هوياتهم ما أمكن . مع المحافظة 
على البقاء ضمن الإطار الذي رسمته الروايات المعتبرة 
السيللة,: 


(*) ملاحظة : وانسجاماً مع مبدأ عدم التوقيت فأقول أن ما في المتن 
أعلاه ما هو إل احتمال . وقد يتأخر الظهور مائة عام أو أكشر أو 
أقل ولا مانع من هذا. فما في المتن صورة واححدة من الاف 
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وفي هذه الصورة التي ستأتي . الثابت منها فقط هوما 
نذكر له دليلاً معتبراً . وغير ذلك هوني عالم الاحتمال 
والخيال . وكان لا بد لنا منه لربط هذه القطم المتباعدة فكل 
ما لم نذكر دليله فهو محض احتمال لا أكثر فلا يرتبن أحد 
إذن أي أثر . 
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الفصل الثاني : 
رايات أهل المغرب 
رايات أهل المغرب ومصر وشمال إفريقيا : 


)775( رواية الحسن بن الجهم  غيبة الطوسي‎ ١ 

عن الفضل بن شاذان » لل ؛ عن ابن الجهم . 
قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الفرج + فقال : 
أتريد الاكثار أ م أجمل لك؟ فقلت [ فقال ] أريد أن تجمله 
لي . فقال : إذا تحركت رايات قيس بمصر ورايات كندة 
ره أو ذكر غير كندة . 


وفي ارشاد المفيد )"”5٠(‏ قال : إذا ركزت رايات 
قيس ... والسند معتبر وطريق الشيخ إلى الفضل في 
المشيخة صحيح . وذكر الشيخ المفيد ذلك في جملة علائم 
ليوو :تر ان زراك بدو الترضي إن مدر رثانت 
كندة إلى خراسان » . ولقد قال الشيخ المفيد : « وإنما 


لو 


ذكرناها « أي العلامات » على حسب ما تثبت في الأصول 
وتضمنتها الآثار المنقولة » . 

وقال البعض من الأفاضل ان عبارته تؤكد على ثبوت 
هذه العلامات والله العالم ؛ وروى النعماني (186) مشل 
ذلك بسند ضعيف : « قبل قيام القائم تحرك حرب قيس » . 

؟- حسنة سدير ‏ روضة الكافي (787/5715) عدة 
من أصحابنا عن أحمد بن محمد . عن عثمان بن عيسى . 
عن بكر بن محمد الأزدي .» عن سدير قال : قال لي أبو 
عبدالله عليه السلام : 

يا سدير الزم بيتك وكن حلساً من أحلاسه » واسكن ما 
سكن الليل والنهار. فإذا بلغك [ بلغ ] أن السفياني قد 
خرج فارحل إلينا ولو على رجلك . فقلت : جعلت فداك 
هل قبل ذلك شيء ٠‏ فقال : نعم وأشار بيده بثلاث أصابعه 
إلى الشام ؛ وقال : ثلاث رايات . راية حسنية وراية أموية 
وراية قيسية » فبينا هم [ على ذلك ] إذ قد خرج السفياني 
فيحصدهم حصد الزرع ما رأيت مثله قط . 

وعثمان الرواسي شيخ الواقفة . ولكن الفقهاء اعتمدوا 
روايته قبل انحرافه » ولسنا نجد في الرواية ما يحتمل أن 
ينصر مذهب الواقفة فلا بد إذن من التسليم لرواتها. 
وبالتالي اعتبارها . 
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*' -. رواية ميسر المعتبرة السند ( روضة الكافي 45١‏ - 
484 ) عن معركة قرقيسيا « يهلك فيها قيس ولا يدعى لها 
داعية ) . 

؛ -. بعض الروايات الضعيفة . مثل ما ثنقله الزام 
الناصب )١75١(‏ عن عقد الدرر : 

« إذا حاد السفياني عن الحق ومال عن جادة الدين تقوم 
له قيس من مصر. . . (يوم الخلاص) عن منتخب الأثر . 

وفي الزام الناصب : ... ويقتل الصبيان فيجمع لهم 
بواتسياي اليس دار لجار بلحم )بر 

ه ‏ رواية المفيد فى الإرشاد )"7٠5(‏ كأنى برايات من 
مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدي إلى 
ابن صاحب الوصيات وسنده : المي عن معمر بن 
خلاد . عن أبي الحسن (ع) . ولا أعرف طريق المفيد إلى 
الفضل . وقال بعض الأفاضل : إنه من كان مثل المفيد لا 
يسأل عن صحة طريقه والله العالم . ولكن ربما تنظر هذه 
الرواية إلى احداث ما بعد الظهور . 

1 موثقة محمد بن مسلم ‏ غيبة الطوسي )707١(‏ 
يخرج قبل السفياني مصري ويماني . 


/ا رواية عمار بن ياسر ‏ غيبة الطوسي )70728١‏ 


بن 


ويخرج أهل الغرب إلى مصر ء فإذا دخلوا فتلك إمارة 
السفياني . ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد (ص) . 
وتنزل الترك الحيرة وتنزل الروم فلسطين » ويسبق عبدالله , 
عبدالله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر ويكون قتال 
عظيم . ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي 
النساء . ثم يرجع في قيس حتى ينزل الجزيرة السفياني 
فيسبق اليماني . ويحوز السفياني ما جمعوا ثم يسير إلى 
الكوفة . 

والحديث غير معتبر لعدم روايته عن معصوم . هذا مع 
الاغماض عن سنده . ولكن لا تتجاهل المعاني الموافقة 
للأخبار الصحيحة . 

4- الزام الناصب  ١98(‏ حجري ) . خطبة البيان 
الضعيفة السند : 

علامة خروجه ( أي السفياني ) تختلف ثلاث رايات 
راية من العرب . فيا ويل لمصر وما يحل بها منهم . وراية 
من البحرين من جزيرة أوال من أرض فارس . وراية من 
الشام . فتدوم الفتنة بينهم سنة . ثم يخرج رجل من ولد 
عاتن :.:.. 
14 غيبة الطوسي (771) والنعماني بأسانيد ضعيفة 
عن الباقر عليه السلام عن الأمير عليه السلام : 


يفن 


« إذا اختلف رمحان بالشام . . . ثم رجفة بالشام ... 
فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر تقبل 
من المغرب حتى تحل بالشام . . . 

٠‏ - الفتن والملاحم لابن حماد (١/ا ‏ مخطوط) عن 
كتاب 'لممهدون لعلى كوراني .)١١7(‏ 

يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشق . فبينا هم 
ينظرون في أعاجيبه . إذ رجفت الأرض . فانقعر غربى 
بمحددال ريت ترا رقا لوااسترسستاك له ويح فد 
ذلك السفياني . فيقتلهم حتى يدخلهم مصر . . . 

١١‏ روت العامة روايات كثيرة في شأن أهل المغرب 
والبربر والرايات الصفر . إليك بعضها : 

إذا دخلت الرايات الصفر مصر فغلبوا عليها وقصروا 
على منبرها فليحفر أهل الشام أسراباً لهم في الأرض فإنه 
البلاء . وإذا بلغك أنهم نزلوا بالشام وهي السرة . فإن 
طعت أن تسن سلما فى اللسمسناء أو تفقا فى الأرضن 
فافع ل . فإذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات 
الصفر من المغرب والتقت في سرة الشام فهناك البلاء 
وبطن الأرض يومئذٍ خير من ظهرها . 

إذا بلغت الرايات الصفر مصر فاهرب في الأرض 
جهدك هريا . . . 


ين 


ومن علاماته نفر أهل المغرب إلى مصر فإذا دخلوا 
فتلك امارة السفياني . 

يفيل البو :نالز اراك الصندك على ١‏ البر ادن اميه حخنن 
ينزلوا مصر 

يخرج البربر إلى سرة الشام . 

روى الشيخ المفيد في الارشاد (/751؟) في جملة 
العلامات : 


١‏ ذكر الزام الناصب )١450/7(‏ صفحة كاملة عن 
رجل يسمى ١‏ الأصفر » شيخ كردي بهي طويل العمر تدين 
له ملوك الروم » يدخل الجزيرة ويطلب دمشق . 

أقول: إن المتأمل في هذه الروايات يرى أن المعتبر منها 
ذكر قيس ولم يذكر«رايات صفر» أو «أهل المغرب» 
واقنصرت رواية ذلك على العامة . ما عدا قول المفيد : 
« ظهور المغربي » والذي أقوله إن الضعيف من الرواة لا 
شغل له سوى وضع الحديث . وهذه الأحاديث الضعيفة 
السند والعامية المصدر الأقوى عندي أنها موضوعة فى سياق 
الحرب الاعلامية النفسية التي كان أطرافها القر امطة 


هم 


والفاطميين بمصر. ومحور بغداد 0 3 وإذا تاكن 
وفعت فى 40 في عصر الفاطميين 3 والملاحظ أن بلاد 
الشام في تلك الفترة لم يتسنى لأي طرف السيطرة التامة أو 
الطويلة عليها 2 وبقيت مدار تنازع هذه الأطراف : 

أما موضوع قيس ومصر فهو الثابت وهو القوي . ودليل 
فين ماله ظهور السنفياىق 3 بحسب حسئلة سذير » 
وصحيحة ميسر . وبدليل «الا-جمال» في رواية ابن الجهم ١‏ 

والذي اتصوره هو سشوء حالة معينة في مصر تصبح 
من خلالها محورا من محاور التنازع قبل وخلال وبعد 
الحرب العالمية » أما علاقة «قيس» بهذا الموضوع فهو مما 
لم أجد له تفسيراً واضحاً ‏ واترك هذا لمن يعلم بالقبائل 
والانساب والتاريخ 2 لعله يجد موضع ذلك من الأحداث 
فالثابت هو دخول «قيس» وهلاكها في قرقيسيا . 


0 


الفصل الثالث 
رايات الترك والروم 


(١‏ حديث جابر الموئق المشهور المدعى القطع 
بصدوره : 

« ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها مرج ( هرج ) 
الروم » وسيقبل اخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة » وسيقبل 
مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة . فتلك السنة يا جابر فيها 
اختلاف كثير. في كل أرض ( في كل ناحية ) من ناحية 
المغرب . فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على 
ثلاث رايات : راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني . 
؟ - مرسلة جابر ( نسخة العياشي ) : 

١‏ فإذا رأيت الترك جاوزوها «دمشق» فاقبلت الترك حتى 
نزلت الجزيرة ٠‏ وأقبلت الروم حتى نزلت الرملة . . . 

وفيى نسخة الزام الناصب )١١5/7(‏ فإذا رأيت الدرك 
جاوزوها (دمشق) . 


يذن 


 “*‏ وفي رواية عمار بن ياسر «فإذا خالف الترك الروم 
وكثرت الحروب في الأرض ينادي مناد على سور دمشق 
ويل لازم من شر قد اقترب ويخر (يخرب) حائط مسجدها . 
5 - ارشاد المفيد (/51) ونزول ترك بالجزيرة ونزول 
الروم الرملة . 
ه ‏ وهناك اخبار كثيرة روتها الخاصة والعامة ولكنها 
كلها ضعيفة السند ومن جملتها : 
ليردن الترك الجزيرة حتى تسقى خيلهم من الفرات . 
للعرك خحرجتان خرجة لا ينههم دون الفرات شيء 
أصحاب ملاحمهم يومئذٍ قيس وغيلان فتستأصلهم لا 
ترك بعدها . 
إذا رأيتم أول الترك بالجزيرة فقاتلوهم حتى تهزموهم أو 
حبك اله مررم ماهم بتصيكودة الخبرع رفو اام 
خروج أهل المغرب وانتقاض ملكهم يومئذٍ . 
كأنى بالترك على براذين مخذمة الآذان. . . 
ب يه الترك على الفرات فكأني بدوابهم 
المعصفرات . . 
والروايتان الأخيرتان. لا يدعان للباحث مهلة فهو يكاد 
يقطع بصدورهما رغم ضعف إسنادهماء فبراذين مخذمة 
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الآذان. ودواب معصفرة. وهل هذا ود وجد في عالم الدواب. 
وما تفسيره؟ وهل هو عبارة عن المدرعات في هذا العصر. . 
فعلى فرض عدم وجود مثل ذلك في جنسر الحيوان فلا بد 
من القول بان هذه الرواية إما صادرة عن الجهة وإماقد 
وضعها راو رأى المستقبل بطريقة ما. . . ]لا "فكبات انين 
01 وى 

هذا ولم تصل الدبابات في الحرب العالمية الثانية إلى 
الفرات . ولكن البعض ذهب إلى ذلك . وفي حال صحته 
لا يمكن نفي أن يكون ذلك يشير إليه أو إلى احداث قبل 
الظهور . وذكرت بعض الروايات أنه « تنزل الروم فلسطين» 
وعد رأيت «نزول الروم الرملة» والرملة بفلسطين وبمصر 
أيضا . 


فتحرك الترك من جهة المشرق يقابله تحرك الروم من 
المغرب . 

وترك ( الدولة العثمانية ) وصلوا ل الفرات وحكموا 
بلاد العراق والجزيرة وبلاد الشام ومصر وفلسطين الخ . 5 


2# قال البتعض بأنه توجد دواب معصفرة 2 ولا يمنع تواجدها فى 
الزمان الماضي باعداد كبيرة ٠»‏ لذلك فإن القطع بأنها مدرعات 


0 


والروم نزلوا في أيام الصليبيين فلسطين وحكموا مائة عام 
قري وتركذلك نزل الروم في مصر (نابوليون)» وكذلك 
وصلت الروم في عصر الحمدانيين إلى حلب . وكذلك 
حوس اشله نى. الحريين الأول والسانية رفسل الالوفتء 
رك ايل داك الملبارانقه . 


وحقيقة لفظ «١‏ الترك » انهم من نسل ترك بن يافث بن 
نوح وأرضهم ما بين مغارب الهند إلى مشارق الروع ( معجم 
الحموي )18/١‏ وتركستان اسم جامع لجميع بلاد الترك 
(م ح 1 ودولة آل سلجوق جدها دقاق من رؤساء قبائل 
الترك التي كانت تأتي من بلاد كشفر الواقعة في غرب بلاد 
الصين . أما الدولة العثمانية فمؤسسها ارطغرل بن سليمان 
الشاه التركمانى قائد إحدى قبائل الترك النازحين من سهول 
اعبااالارينة إلى ياذة انمي العطرى برعاريت الندورة العلية 
العثمانية «85؟ و39)) . 

ويناقش الاستاذ شعبان في كتابهدص ”م 
مسألة اطلاق لقب الأتراك على الجيوش في سر من رأى في 
عصر المعتصم ويقول : إنها في منتهئ التضليل . وإنما 
استعمل هذا الاسم بسبب صعوبة التلفظ بالاسماء. 
فاستعمال لفظ «الترك» توسع ليعم الأتراك وأغلب الشعوب 
التي لم تخضع للامبراطورية الساسانية . فالقول بأن الترك 
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حكموا دولة العباسيين مبالغ فيه وغير دقيق البتة . 

فالروايات التى تذكر الترك . فهلل تعنى حقيقة اللفظ 
فقا ا ابن فكي تعره ومن تبون ود لاك رلك هاه 
التسمية نشأت فى العصر العباسى والروايات قد صدرت قبل 
ذلك ! والقدر المتيقن انها تعني فقط «الترك» وهذا الرأي 
الذي أخذ به الشيخ والله العالم . 

أما الروم فالبعض يصر على أن اليهود منهم . ولا 
إشكال في ذلك . وسواء صم أم لا . فإنهم نزلوا فلسطين 
وكانوا العلة الأولى في إرباك المنطقة ومنع تطورها. 
وسيكونون السبب في نشوب احداث ما قبل الظهور . مما 
سيعجل بفنائهم وزوالهم . وما نراه في منطقة الشرق 
الأرسط فى تقد لقره هو لما الله من مشاعت منت 
وجودهم . وسيرتد عليهم بما يكفي لدمارهم . 

يفا انملكة الأقسية الاموى. الفائنة" هو وتعره بغلؤقة للدالة 
والروم باحداث بلاد الشام » وبمعركة قرقيسيا قبل الظهور . 
وتاك هذه الخلاقة في فى موقفتة نارين الى يدغ أنهنا 
محفوفة بالقرينة » وهي وقوع جزء من الذي أخبرت به*© , 


(*) منع ذلك بعض الأفاضل فقال : إن اعتبار وقوع جزء من الرواية 
في جملة القرائن المعتبرة لدى العلماء بشكل أقول هو أعلم بما 
قال . 
١‏ 


ومع اعتبار سندهاء قتنزل منزلة المتواتر وبالتالي يقطع 
بصدورها . هذا هو الدليل الأول ؛ والثاني ما شاهدت من 
روايات الدواب المعصفرة والبراذين المخذمة الآذان ء 
والثالث ذكر الشيخ المفيد ذلك في علامات الظهور وقوله: 
« ما تثبت في الأصول » . 

ولكن هذه الأدلة أضعف من أدلة مسألة قيس كما رأيت 
والله العالم , ثم إنه ربما 0 
العتماقة 0 الصليبي أو الحروب العالمية » ولكن في 
حاب نشوب الحرب العالمية الثالثة مما لا شك فيه قدوم بقايا 
اناطلس بورنا نا علقم رارق إل السطلفة .تعد 
اخبارات هذه الزئانات وتشت العلاقة باحداث الظهور. 
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ليل اده 
احداث بلاد السام 


لا شك أنه ظهر للقارىء أن مركز الأحداث وتوجهها 
إنما هو ناحية بلاد الشام .» فهي المركز المتنازع عليه . 
وهي السرة .» وهي الرأس الذي يقرع . وكل الأحاديث تشير 
إليها بالأصابع وتدلل على أن الأحداث إنما مركزها دمشق 
الشام . ومنطقة بلاد الشام . 

والشام بحسب معجم الحموي ج ” حدها من الفبرات 
إلى العريش المتاخم للديار المصرية . وأما عرضها فمن 
جبلي طيء نحو القبلة إلى بحر الروم . وبها من امهات 
المدن منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس 
والمعرة . وفي الساحل انطاكية وطرابلس وعكا وصور 
وعسقلان... وهي خمسة اجناد ( قنسرين . دمشق , 
الاردن » فلسطين » حمص ) . 

والوثائق المؤكدة لاحداث الشام كثيرة وأهمها حسنة 
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جابر في غيبة النعماني (187) عن جابر » عن الإمام الباقر 
عليه السلام : 


ويا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الشام فتنة يطلبون 
المخرج منها فلا يجدونه. . .». 


وفي موثقة جابر التي مضت « فأول أرض تخرب 
الشام ) . 

هاتان وثيقتان . فموئقة جابر يدعى انها محفوفة 
بالقرينة وكذلك حستته » وأنت ترى ما يجري في لبنان 
ونلسطين من أحداث متصلة . وأحداث لبنان تشبه ما ذكرته 
رواية ضعيفة السند في الزام الناصب (48). 


« تكون فتنة بالشام كأن أولها لعب الصبيان . ثم لا 
يستقيم أمر الناس على شيء . . . » وهذا الحديث مع 
ضعف إسناده . يشكل وثيقة ثالثة لأنه إنما قد وقع حيث 
بدأت فتنة لبنان أشبه ما يكون بلعب الصبيان . ورواه عقد 
الدرر (54) « يكون بالشام فتنة أولها كلعب الصبيان كلما 
سكنت من جانب طمت من جانب اخر فلا تتناهى حتى 
ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان... وفى إرشاد 
الشيخ المفيد قتل أهل مصر أميرهم وخخراب الشام وقوله : 
« حسب ما تثبت في الأصول » يشكل وثيقة رابعة . وحسنة 


سدير التي مضت عن ثلاث رايات في الشام هي ونيقة قوية 
وهي الخامسة . 

هذا عدا عن عشرات الروايات التي ستأتيك في 
الفصول القادمة وكلها تذكر بلاد الشام » وأهمها ظهور ثلاث 
رايات الأبقع والأصهب والسفياني . والسفياني من العلامات 
المؤكدة والتي يمكن القول بحتمها . 

وفي البحار )77١/55(‏ عن كتاب سرور أهل الإيمان 
تساف إلى ابن محبوب . عن أبي عاصم الحافظ . عن 
أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول : 

«إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم » فالهرب من 
الشام . فإن القتل بها والفتنة » والرواية كما رأيت مجهولة 
الست 

وروى النعمانى (551/48 - الغفاري) بسند معتبر إلى 
داود الدجاجي ا عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير 
المؤمنين عليه السلام قال : في قول الله تعالئ : # فاختلف 
الأحزاب من بينهم * انتظروا الفرج في ثلاث . . اختلاف 
أهل الشام بينهم . والرايات السود من خراسان . والفزعة 
ففي شهر رمضان . 

وهذا الحديث يتوقف اعتباره على وثاقة داود ابن أبى 


- 
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داود الدجاجي ٠»‏ والذي أقوله وإن كانت جهالة داود تمنع 
اعتبار الخبر , إل أن احتمال وقوعه أقوى من احتمال وقوع 
بقية الضعيف . إذ لم يثبت ضعف الدجاجي . وبالتالي 
فاحتمال الوضع ضعيف . ورواه النعماني )١187(‏ بسند اخر 
ضعيف وروى مثله البحار (784) بإسناده عن محمد بن 
العباس ولا طريق لنا إليه . 


وفي غيبة الشيخ 7117) حديث اختلاف الرمحين في 
بلاد الشام ولكنه في غاية الضعف . 


وفي إلزام الناصب في خطبة البيان الضعيفة السند 
«وشمل الشام الخلاف وحجب عن أهله الانصاف» وفي 
الملاحم والفتن لابن طاووس (إذا رأيت الفتنة بالشام 
فالحوف اموت ع ديكو الامشو وهر فيل 
الوضع » وفي يوم الخلاص عنه «لا يزال الناس في مدة 
حتى يقرع الرأس فإذا قرع الرأس هلك الناس» ويقول 
البعض ان الرامن هو«دمشق). 


وفي صحيحة يعقوب السراج . روضة الكافي 
(:؟8/51١)‏ وظهر الشامي وأقبل اليماني وتحرك الحسني 3 
وفي نسخه النعماني «وظهر السفياني» بدل الشامي : 


ولقد رأيت في الفصول السابقة الروايات التي تتكلم 
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عن التقاء الرايات في السرة أي الشام . أما عن كيفية 
حصول الأحداث . فأزمة لبنان لن تنتهى بحسب ما رأيت 
فكلما قيل انها هدأت تتمادى وتتسع حتى انه تم تقسيم 
لبنان دون إعلان ذلك بشكل رسمي وربما يتم تكريس ذلك 
لمر و مر دم تياوون :+ الأول يتشند 
تحقيق التقسيم والثاني يخاف حصول ذلك ويسعى إلى 
منعه. لأن في وقوعه خطراً جسيماً عليه. ثم إن هذا وذاك 
هما في نزاع في غير منطقة . وكل منهما يرتبط بشكل أو 
باخر بطرفي النزاع الرئيسيين في الكرة الأرضية . ومحور 
النزاع هو قضية فلسطين التي هي أساس فتنة بلاد الشام , 
وسبب ذلك كله ظاهر ومعروف . والراية الحسنية هي 
موجودة اليوم”*2 . والمجهول هو الراية القيسية التي تتركز 
في مصر . أما رايات كندة في خراسان . أو الرايات السود 
فهي كما ترى من المسائل التي تحتاج إلى التأمل » ولكن 
بلا شك ان ما يحصل في إيران هو مقدمة للرايات التي 
ستقدم من تلك البلاد ومعها نفر من أصحاب القائم عليه 
السلام . أما الأبقع والأصهب فهي بحسب البعض رايات 
موجودة ومتحركة(*» وسترى عما قريب السبب في ذلك . 
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هذه الأحداث في المنطقة ستتطور وتتسع وما ان يظن 
المراقب أن المنطقة ستهدأ . وهذا ما سينتج عن المؤتمر 
الدولى المحتمل انعقاده » حتى تنشب الحرب العالمية 
وتنفلت هذه القوى من عقالها. وتظهر الرايات جلية 
واضحة وخاصة بعد نشوء الدويلة الفلسطينية أو الاتحاد 
الكونفدرالي أ والفتدرالي أو الحكم الذاتي أو غير ذلك في 
جزء من فلسطين والاردن ؛ فينشب الصراع بين الراية 
الأموية والراية الحسنية وربما تكون قد ظهرت الراية 
القيسية . وإن في حركة زعماء مصر هذه الأيام وعودة 
علاقاتها مع الدول الخليجية ما يشير إلى قرب حدوث ذلك 
الأقي» :وطااهو لا من مقلاماته: : 

والعلامات التى تذكر احداث دمشق الداخلية كثيرة منها 
علامة (المنادي) أو (الصوت) . 

موئقة جابر : 

« ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق 


وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية 
وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن » . 


وعن النعماني )١1817(‏ توقعوا الصوت يأتيكم بغتة من 
بل دمشو فيه لحم مرج عظيم. 
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وفي غيبة الشيخ (7178) رواية عمار بن ياسر : 

دعوة أهل بيت نبيكم في اخخر الزمان فالزموا الأرض 
وكفوا حتى تروا قادتها. فإذا خالف الترك الروم وكثرت 
الحروب في الأرض ينادي منادٍ على سور دمشق : ويل لازم 
من شر قد اقترب . ويخر (يخرب) حائط مسجدها . 

وفى حديث جابر ( نسخة الزام الناصب )١150/:7”‏ : 
« وترى منادٍ ينادي بدمشق . وخسف بقرية من قراهاء 
وتسقط طائفة من مسجدها. فإذا رأيت الترك 
جاوزوها. ..». 

وفي رواية اختلاف الرمحين الضعيفة «فإذا كان ذلك 
فانتظروا خسفاً بقرية من قرى الشام يقال لها : 
خرشنا. ..). 

هذه الحلة وهةه: الأضواع هه :فق وعيفت الحاية 
وحرستا وسقوط طائفة من مسجد دمشق إنما هي إشارات 
إلى احداث سياسية وعسكرية . فالأصوات هي المؤتمرات 
واللقاءات التي تحدث في دمشق . وما يصدر عنها من 
مانام انان الاح وس رط ا و ل ا 
معارك عسكرية اما بين سوريا واسرائيل أو غيرها واما 
معارك داخلية » أو قصف جوي أو غير ذلك من أسباب 
الخسف . وربما يكون ذلك بأسباب طبيعية » ولكن الشابت 

: 


هو حصول احداث سياسية هامة تنتج عنها هذه الأصوات 
المذكورة . 

وهذا بحسب ما يظهر قبل وصول الترك والروم إلى 
المنطقة أو بالتحديد قبل معركة قرقسيا 3 وستتطور هذه 

1 

الأحداث وتنجلى عن ظهور ثلاث رايات رئيسية : (اموية) . 
(حسنية) » ( قيسية ) . 

ثم بعد صراع هذه الرايات ستظهر رايات عام الظهور 
وهي رايات الأبقع والأصهب والسفياني . 

والأحاديث فى هذا الشأن كثيرة جداً والثابت منها كما 
رأيت حسنة سدير وموثقة جابر » قفي هذه الأخيرة : 

يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات . راية الأصهب 
وراية الأبقع وراية السفياني ٠١‏ ويلتقي السفياني بالأبقع 
فيقتتلون . فيقتله السفياني ومن تبعه ويقتل الأصهب ثم لا 
يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق . 

وفي نسخة العياشي : 

وإن أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات 
الأصهب والأبقع والسفياني مع بني ذنب الحمار مضر ومع 
السفياني اخواله من كلب . فيظهر السفياني ومن معه على 


وفي رواية عمار بن ياسر ‏ غيبة الشيخ (51/8) : 
يظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك . رجل أبقع 
ورجل أصهب ورجل من أهل بيت أبي سهيان يخرج في 


وفي الزام الناصب )١98(‏ (حجري ومطبوع) في خطبة 
اليباق::: 

علامة خروجه (السفيانى) تختلف ثلاث رايات ٠‏ راية 
من العرب فيا ويل لمصر وما يحل بها منهم . وراية من 
البحرين من جزيرة أوال من أرض فارس . وراية من 
العباس . فيقولون (؟) أهل العراق قد جاءكم قوم حفاة 
أصحاب أهواء مختلفة فد فتضعطرب الشام 
وفلسطين بم عوط فعيل ذلك يخرج السفياني في عصائب 
أهل الشام فتختلف ثلاث رايات», فراية للترك والعجم وهي 
سوداء . وراية للبريين لابن العباس أول صفراء وراية 


ولقد رأيت في صحيحة يعقوب السراج (النعماني ‏ 
85 ا) : 
إذا ظهر الشامي وأقبل اليماني وتحرك الحسني . 


اه 


القضل الحاسين 


وأخبار اليماني قوية حتى أن بعضهم ذهب إلى 
حدلمة . 

ومن ينظر إلى الأخبار يحتمل تعدد اليمانى » وأغلب 
الظن أن الذي تنظر إليه أغلب الروايات لا كرح مون بعد 
ظهور السفياني . 

والعمدة في هذا الباب على بعض الروايات أولها 
صحيحة يعقوب السراج (روضة الكافي 5١4‏ -78 ) وظهر 
الشامي وأقبل اليماني وتحرك الحسني . وحسنة محمد بن 
متكلم التمى باجا 091 عن إخداله الدين وعية ليطي 
«وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن» ورواية 
عمر بن حنظلة في إكمال الدين (109) بسند صحيح إليه 
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قبل قيام 
القائم خمس علامات محتومات اليماني و.... ورويت 


لذن 


هذه الرواية في ناف الور بدون لفظ «محتومات» . 

وكذلك رواية ميمون البان (ج )75١*‏ عن إكمال الدين 
وفي سندها إبراهيم بن مهزيار . . . خمس قبل قيام القائم 
اليماني و. . . وعمر بن حنظلة وإبراهيم بن مهزيار لا يقول 
البعض بوثاقتهما وفي البحار (7175) عن امالي الطوسي 
0 اليماني والسفياني كفرسي رهان » ورواه النعماني )5١5(‏ 
وفي غيبة الشيخ الطوسي )172١(‏ الفضل عن سيف بن 
عميرة » عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبدالله عليه 
السلام : ١‏ 

خروج الثلائة الخراساني واليماني والسفياني في سنة 
واحدة فى شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية أهدى 
من راية اليماني لأنه يهدي إلى الحقّ . ونقل مثله النعماني 
(١/ا١)‏ عن بعض الواقفة إ أنه يظهر أنه تداخلها ل 
التحريف والزيادة . 

وقال الشيخ أيده الله باعتبار سند هذه الرواية وفيه أن 
سيف بن عميرة يحتمل أنه من الواقفة إل أن ذلك لا يمنع 
فى اعفان الرؤانة: 

ولكن المشكلة هي في رواية الفضل عن سيف بلا 
5 

فإدراك سيف للرضا (ع) مقطوع به لأنه اتهم بالوقف,. 
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ورواية الفضل عن سيف احتمالها سعيف ذلك أن طبقة 
الرواة التي روت عن سيف هي عينها العلبقة التي روى عنها 
الفضل . لذلك فاحتمل سقط الواسطة . ولكن الشيخ وهو 
أعلم بما يقول اعتبر السند ولا ريب أنه التفت إلى هذا 
الأمر. فنحن نعتبره لاعتباره إياه والله العالم . 


وعلى فرض صحة الحديث وعلى فرض صدرره . 
وعلى فرض حتم تحقق ما يخبر به فإن قوله « سنة واحدة 
شهر واحد يوم واحد » قال البعض : إنه الدليل على التقية 
ولا أدري علّة هذه التقية والقائل هو أعلم بما يقول . والذي 
أقوله أن المقصود به هو الإشارة إلى تسارع الأحداث 
وتلاحقها بحيث أن المرء لا يشعر بمرور الزمن فكأن خروج 
هؤلاء إنما هو في يوم واحد وإن لم يكن هكذا في الواقع . 
ودليل ذ ذلك ما ذكره إلزام الناصب )١185(‏ في وص احداث 
آخر الزمان « فحينئذ تكون السنة كالشهر والشهر كال شبيوع 
والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. . .» ومسألة عدم الشعور 
بمرور الوقت أثناء تلاحق الأحداث المثيرة متسالم عليها بين 
الخبراء . 

والدليل الآخر هو رواية « اليماني والسفياني كفرسي 
رهان». 


ومن الأدلة على ظهور اليماني موئقة محمد بن مسلم 
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(غيبة الطوسي )77١‏ يخرج قبل السفياني مصري ويماني . 
0 أن فيها انها لم ترد عن المعصوم . وقال البعض بأنها 

تنظر إلى أحداث مصر واليمن في أيام عند باصم وهذا 
وإن احتمل إلا أنه لا يمنع من احتمال وجوه اغوي كأن يقرأ 
الحديث « يخرج مصري ويخرج يماني » والمصري له 
أرتباط بمسألة قيس ويحمل الام لى رجل في التاريخ أو 
اليماني ذاته موضع البحث. وإن تم انها تنظر إلى أحداث 
اليمن في ا ” احتمال 
تعدد اليمانى بدليل الروايات المتضافرة الواصفة ظهور 
اليماني أثناء عملية السفياني أو قبلها . 

هذا في حال الاغماض عن عدم ذكر المعصوم . وقال 
البعض : إن محمد بن مسلم لم يرو عن غير معصوم فهي 
عن المعصوم وإن لم يذكره . 


أقول : إن المستفاد من توثيق محمد بن مسلم هو أنه 
يتحرج في الكذب عن المعصوم 5 وفي عدم ذكره للمعصوم 
ها هنا إشارة واضحة منه ان روايته ليست عن المعصوم وإلا 
إخوانه وانطلق به لسانه دون د كموق المعصوم 8 فعدم ذكره 
للمعصوم هو دليل إذن على منع هذه الرواية . 
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ومن الأدلة على ظهور اليماني رواية البحار (7/0) أنه 
لما خرج طالب الحق قيل لأبي عبدالله عليه السلام نرجو أن 
يكون هذا اليماني . فقال : لا . اليماني يتوالى علياً وهذا 
يبرأ منه . ْ ١‏ 

وفي البحار )١77(‏ عن تفسير العياشي في مرسلة جابر 
«يهرب المهدي والمنصور منهاء أي من المدينة ولم يذكر 
ذلك فى نسخة النعمانى المعتبرة والمنصور هو الذي قال 
عنه الشيخ القمي في سفينة البحار (200780/7© هو الذي 
يخرج من اليمن قريبا من زمان القائم عليه السلام . بعد 
نقله لخبر النعماني التالي : 

النعماني (76) بإسناده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري عن رسول الله (ص) في قول منسوب إليه أثناء 
استقباله وفود أهل اليمن : | 

. قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم المنصور 

يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصبي . 

وذكر ابن حماد  85(‏ 88 ) (كنز العمال ج ا ). 
( كوراني )١١١‏ : «يخرج المهدي والمنصور منها ويبعث 


)١(‏ الظاهر أن الشيخ القمي نقل هذه العبارة عن المجلسى فى 
البحارج 77 . 


باه 


حدس سان ]هجا يت نوها و 


وروى الحنفي في كنز العمال (18/5) : ( كوراني 
7 

إذا ظهر السفياني على الأبقع والمنصور اليماني خرج 
الترك والروم فيظهر عليهم السفياني . 

وروىئ النعماني ارا ضعيفة تذكر اليماني )١79(‏ 
وفي روايه 0 ضعيفة عنه أيضاً (179) ذكر انه من 
المحتوم وفي فلاح السائل لابن طاووس )١7١(‏ بإسناد 
طويل عن عباة بن محمد المدائتي قال : دلت غلى أني 
عبدالله عليه السلام بالمدينة . . . والحديث طويل . 
قلت : فله علامة قبل ذلك؟ قال : نعم . علامات: شتئ . 
قلت : مثل ماذا؟ قال : خروج راية من المشرق وراية من 
المغرب وفتنة تظل أهل الزوراء وخروج رجل من ولد عمي 
زيد باليمن وانتهاب ستارة البيت . 


وفي الزام الناصب (777/7) في خطبة البيان الضعيفة 
السوتل 

ا ع د ا ا 
5 الئ الملك وسار التلاطم والحرب وأزعج هجر 


مه 


العرب . . ووقع الخلف ما بين عساكدر الروم » . وهذا من 
الأعاجيب . إذ وقع مثل ذلك في عدن عام ١985‏ ولكن 
البعض قال : إن مثل ذلك يقع عادة ولا بد من هرب بعض 
الناس إلى البحر . أقول وإن احتمل هذاء فاحتمال أن تكون 
التووانة تفظر ]إل هنذا الخيتت : تناه فى غتلاسنات 
الظهور ليس بأضعف من الاحتمال الأول بل هو أقوى 
بمراتب . خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التى يصادف 
ها ارترع نا عير بوعة الخطة لمعي "اب وال 
للأسف داخلها التحريف ولم يصلنا سندها وبالتالي فليس 
بوسعنا اعتبار صدور ما لم يقع بعد. طالما لم تقع 
الأحتداف الميكر غتينا .إلا أن الباحك لأ نيه إهمالها 
خاصة مع وقوع كثير مما أخبرت به . وفي إحدى نسخها 
يقول في إلزام الناصب )١95(‏ (الفتنة) المقبلة . أقبلت 
الفتنة إلى أرض اليمن والحجاز ومما لا شك فيه . أن الفتنة 
ستعم بلاد الحجاز » حيث سينهار النظام وتصبح البلاد كلها 
بلا حدود وذلك طبعا بعد الحرب العالمية » وانهيار الحكم 
في الجزيرة العربية هو بدون شك من المقدمات الضرورية 
ليون 


)١(‏ جاءني الخبر منذ قليل باكتشاف بترول بين اليمنين وبحشد 
الجيوش في كل ناحية .)١1988/51(‏ 
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وتوجد بعض الروايات التي ذكرت اليماني وأرفقته 
بظهور رجل اسمه شعيب بن صالح يظهر في خراسان لكنك 
سترى أن هذه شخصية وهمية خلقها ضعفاء الرواة الذين لا 
هم لهم سوى اختلاق الأحداث والابطال . 

هذه الوثائق لا تكفي لإثبات مسألة اليماني . واختفاء 
رسمه من صورة الأحداث في آخر الزمان لن يؤدي إلى محو 
الصورة . بينما إنك ستلاحظ أن اختفاء السفياني سيمحو 
أغلب رسومات صورة احداث الظهور . 

ومصادر العامة تقول بنشوب حرب بين اليماني 
والسفياني . ولا تذكر المصادر الخاصة الثابتة ذلك الأمر, 
بل انها تؤكد ان رايته راية هدى . فإن صح ان المنصور هو 
اليماني وانه يرافق المهدي (ع) من المدينة . فهو إنما 
يخرج لا ليقاتل السفياني بل ليتوجه للقاء الإمام عليه 
السلام . فالعلامات الكبرى وقعت ما عدا الخسف وقتل 
النفس الزكية » وعندها نعرف لماذا تكون رايته أهدى راية 
إذ قال في الرواية : « لأنه يهدي إلى الحق » أي أنه يهدي 
إلى ولاية صاحب الزمان عليه السلام . وليس من دليل 
معتبر على نشوب قتال بينه وبين السفياني قبل الظهور والله 
العالم . 

فهذه الصورة محتملة الوقوع . ولا منافاة بينها وبين 


و 


المعانى الثابتة فى الروايات المعتبرة » بل إن المنافاة هى 
بينها وبين معاني روايات العامة والروايات الضعيفة 
الموضوعة ( مما يزيد في احتمال جودة وحسن تصويرها 1 


ومسألة إثبات صدور روايات اليماني تكلم بها العلماء 
والخبراء » فقد قال السيد محسن الأمين في أثناء بيانه 
لعلامات الظهور )٠١١5/5(‏ : ومنها محتوم كما نص عليه 
في الروايات كالسفياني واليماني والصيحة من السماء وغير 
دلقم 

وكذلك السيد الجليل البارع العلامة محمد الصدر 
فيقول في كتابه الغيبة الكبرى (571 7 57) : 

االزوايانة ...عيضي قروا وصتالحة اللانداتك 
التاريخي بالرغم من التشدد السندي الذي اتخذناهء. إذ 
ليس في مقابلها قرينة نافية » إل أن ما يثبت بها هو حركة 
ا بالجملة أما سائر الصفات بما فيها كونه على حق 
فهو مما لا يكاد يثبت بالتشدد السندي . . . فإذا تم ذلك 
أمكن حمله على بعض الحركات التي حدثت في اليمن 
فيكون من العلامات التي حدثت في التاريخ . 

أقول أما قوله صالحة للإثبات . فهو أعلم بما يقول وأما 
قوله و سائر الصفات ... » فإني أميل في حال ثبوت 
الديوانه الاعيتان .إلى إنباك الساضين المندكتورة فى 


"١ 


الروايات المعتبرة » إذ أن إثبات هذه التفاصيل لا يمكن 
طلب تواتره » ذلك أن طلب. التواتر في كل تفصيل فيما لا 
بيتلى به عادة هو أمر محال . 

ولكنى أتوقف فى مسألة اليمانى عن ادعاء أي إثبات . 
إذ انني سين الحقائق أمام القارىء ٠‏ فكل ما لم أسنده 
بدليل معتبر هو من عالم الخيال وفي عالم الاحتمال . أما 
الروايات التي لم أتعرض لسندها فذلك لصعوبة دراسة هذه 
الأسانيد ولاستغراق ذلك الزمن الطويل . وكما علمت فإن 
هذه الروايات لم يتعمق العلماء بدراسة أسانيدها كما فعلوا 
في روايات الفقه . التي محصت وخلصت من الشوائب . 

وفنا أقوله احير .أ نه لولم يختلف في وثاقة ابن حنظلة 
لذهبت إلى إثبات روايات اليماني بالجملة والله العالم . 
انتهئ 
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م 


- الأصهب والأدقع 
ربان خراسان ‏ الأصهب 
الخراسانى . 
ب الأضصهت:: 
الأبقع . 
الألوان والرايات . 


ان 


الفصل الأول : 
الخبرابسائى 


أما موضوع رايات خراسان أو الرايات السود فإنه 
محفوف بالمحاطر . وأي باحث ليس هدفه الإصلاح 
سيعايظ » خنو قت يقر البعقائق ولخردكر لكا فاهييه أو ها 
يوافق هواه أو هوى الجهة التي يدعو إليها. ومن كان همه 
الحقيقة أظهرها ل أن تسكمه رخصيةة الهية بواعدية تمتعة 
رض عاو ليه افع وجرا تزرعدا الخر وريه 
في حال الخوف على بيضة الإسلام التي هي بحسب 
صاحب الجواهر رحمه الله وجود خطر يهدد انتشار ذكر ال 
محمد (ص) ويؤدن بالخوف من ضياع الحق2'0 . 


)١(‏ انظر العبارة في كتاب الجواهر ‏ كتاب الجهاد ‏ ( ذكر آل 
محمد صلئ الله عليه وآله ) . 
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وموضوع خراسان هو مما يحته ل أن بعض الروايات 
الواردة في شأنه تجعله يدخل في نطاقٌ التكليف في هذه 
الفيرة .هما نويل خرائحة الكتانسه + وتفعلة: أشك درا ف 
سأقتصر عليه هو ذكر ما أردت من الروايات مع التعمق في 
دراسة أسانيد بعضها ونقاش ذلك . ثم إنشاء 
الاحتمالات . . 


ولن أعرض الأمر سوى بحسب ما هو عليه . فما يجري 
الآن في تلك البلاد هو فتنة وامتحان وتمحيص ليميز الله 
الخبيث من الطيب . والباحث هو أحد الممتحنين وله رؤيته 
الخاصة وقد لا يكون من الناجين وإن رأئ نفسه كذلك . 
ولكن المؤكد أنه باحث عن الحقيقة والله عر وجل هو العالم 
بالظاهر والباطن . 

والذي أقوله أن أغلب من بحث هذا الموضوع سلك 
طريق التطرف . فبعضهم وبسبب تحقق وقوع معاني الكثير 
من الروايات في أحداث نشوء الدولة العباسية اعتبر 
الموضوع منتهيا وأن الرايات السود خرجت فلا فائدة في 
العودة إلى هذا الموضوع . والبعض الآخر ذهب إلى عدم 
وقوع بعض ما أخبرت به الروايات . وبالتالي قال : إن ما 
يحدث الآن هو هذا القسم الذي لم يقع وهنا الطامة الكبرى 
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حيث أنه مزج بين الروايات27 واستخلص ما شاء . ولم 
يلحظ للسند أي اعتبار » وكذلك لم يميز بين العام والخاص 
وكأنه من الاخباريين العوام ولا أقول الخواص . فإنهم محل 
الاحترام » فلم يفرق بين شيء من الأحاديث واعتبر أن كل 
رواية هى صحيحة . 

ولقد فات هذا وذاك سلوك خط الوسط الذي يقضي 
بفحص الأسانيد وتمييز الموضوع منها والضعيف . والتمهل 
في تفحص متن الصحيح حتى لا يحيد المرء عن الحق , 
فيهوي به الباطل إلى نيران الجحيم . 

والعمدة في روايات خراسان والرايات السود هي رواية 
الكابلي المدعى حسنها وهي المنقولة في غيبة اعفان 
(185) ابن عقدة. عن علي بن الحسين [ الحسن وهو 
الصحيح ] عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أبيه. عن 
أحمد بن عمر الحلبي . عن الحسين (الحسن) بن موسى . 
عن معمر بن يحيئ ابن (سام) (بسام) عن أبي خالد 
الكابلي » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 


كأني بقوم قد خرجوا من المشرق يطلبون الحق فلا 


)1( روايات العامة والخاصة 2 ضعيفها وغيره 51 
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يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه ؛ فإذا رأوا ذلك وضعوا 
سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا . فلا يقبلونه حتى 
يقوموا . ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء . أما 
أنى لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسى لصاحب هذا الأمر . 

ونقل هذا الخبر في البحار (47/07؟) بنفس المتن إلا 
انه اسقط من السند « ومحمد بن الحسن عن أبيه » . 

وذهب الشيخ أبذه الله ال حسن هذه الرواية ولم بذكو 
في سنده «محمد بن الحسن عن أبيه ». 

ولقد ناقشت الشيخ رضي الله عنه في سند هذه 
الرواية » والأسئلة كانت التالية : 
أبيه » فذكر أن ذلك ملء الكتب . فقلت إن السيد الخوئى 
تعرض لهذه المسألة . وقال بضعف ماذكر من هذه 
)١11١/59145/5(‏ فطريق الشيخ إليها ضعيف بعلي بن 
محمد بن الزبير . ورواية كامل الزيارات (باب 4 ج8) ابن 
يعقوب الواسطة غير موجود ( لدى الخوئي ) ولا يمكن 
اعتماد أن إيراده فى سند ابن قولويه يكفى لتوثيقه ٠‏ إذ أنه قد 

3 


ثبت حتى لدى السيد الخوئي وجود ضعفاء في أسانيد ابن 
قولويه » وعلى تقدير ذلك فالمعارضة مع كلام النجاشي في 
أن ابن فضال لم يرو عن أبيه لصغر سنه وعدم فهمه . أو 
لتحرج منه أو احتياط موجودة . ولا يمكن رفع اليد عن كلام 
النجاشي بهذه الرواية الواحدة » وعلى فرض ذلك فهي في 
مسائل الزيارات . بينما ان الرواية التي بين أيدينا هي في 
أخطر المواضيع والاحتياط هنا أهم . والفهم أصعب » 
فالصلاة قد تعاد. والصوم قد يقضئ والذنب قد يغفر. 
ولك النقين: إذا اديت لاتحت تاج نامي لجرو هله 
أنفس يذهب بواحدة فيجرب ثم يعود. فهذا يزيد في 
ضعف احتمال روايته لهذه الرواية عن أبيه . 


وبما أنه من المتسالم أن احتمال السقط في سند الرواية 
أو في متنها هو أضعف من احتمال الزيادة ( ويستدل لذلك 
بأن الناسخ إن كان مسفعجلا فهو له ينزي 0 
وأميناً فهو كذلك لا يزيد . بل إن النساخ هم ميل إلى 
الانقاص والسهو) لهذا فإن السند الذي يحتوي _- عبارة 
( ومحمد بن الحسن عن أبيه ) هو المقدم لما شاهدت من 
ضعف احتمال «السقط» وضعف احتمال رواية على . عن 
اد هومدة نوك القاورانة .وإ اروايةابن فولونية لعن 
ثباتها ) . 
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لذلك ( وهوما ذهب إليه الشيخ ) "أن السند هو : 

ابن عقدة بطريقين أولهما على س الحسن والثاني 
محمد بن الحسن . ويلتقيان بالأب أي (ابن فضال) وهذا 
ممكن لأن الراوي عن أحمد بن عمر الحلبي هو ابن فضال 
إد إني لم أجد في لوائح محمد بن الحسن أي «(حسن) روى 
عن الحلبي بلا واسطة وربما يجده غيري والله العالم . 


(5) والسؤال الثاني كان في أن أحمد بن عمر الحلبي 
لم يذكر له توثيق . وابن شعبة الثقة , الم يدك الاين فكياك 
روى عنه. وكان الجواب ان السيد محسن الحكيم وثق 
سائر الحلبيين وان ذلك قد ورد في أحد كتب الشيخ 
الطوسي(2 . ثم قال الشيخ : إن أحمد بن عمر الحلبي 


الذي يروي عنه ابن فضال متحد مع ابن شعبة , 


فمع ما رأيت فإن الشيخ يصر على اعتبار سند هذه 
الرواية وهو أعلم بما يقول . ولا أزيد في هذه المناقشة فإنه 
أمر فوق طاقتي وأتركه لأصحاب الاختصاص والله هو العالم 
بهذا السند وصحته . 


أما في شأن المتن » ولمًا حكم البعض بحسن السند , 


. رأيت مثل ذلك في الكنى والألقاب‎ )١١ 
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المستقبل . 

وذهب البعض الآخر دون الإشارة إلى السند ودون 
دراسته إلى أن ذلك ينطبق على ما يحصل الآن في إيران(' . 
والنقطة الثانية في المتن . 

و أما انى لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسى لصاحب هذا 
الأمر) . 

قال الشيخ علي كوراني ما معناه : إن من كان بمنزلة 

وقال أحد الأفاضل : إن استبقاءه نفسه لأن المسألة هى 
الآخرين . 


)١(‏ ولا بد من التذكير بأن هذه الرواية وإن صح سندها ليست كافية 
للقطع بوجوب وحتم وقوع ما أخبرت به. لأنه خبر واحد. 
وليس في طريقتنا إثبات حتم شيء دون وثيقة متواترة أو مقترنة 
بقرائن واضحة . 
فإن قال قائل بأن ما يحدث الآن هو القرينة المطلوبة. . . قلنا : 
لا يتم ذلك لأن الكلام عن قوم لا يتوقفون عن الحرب ثم انهم 
لا يرفوتها إلا إلى سلشكم وهو أمر ييل إثباقة قبل 
الظهور . 
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وقال البعض : إن العموم في مفهوم الاستبقاء لا يمكن 
رفع اليد عنه بمثل هذه الأقوال . ذلك أن الإمام يعلم أنه لا 
يتك ولعي قلعاة نرقو فونه إن ونا السك مين ذلك 
إل أن يكون الأفضل هو استبقاء النفس . والشهادة المتيقنة 
بقوله : « قتلاهم شهداء » هل يمكن تركها لشهادة محتملة 
الوقوع غير محرزة . إلا أن يقال إن مجرد استبقاء النفس 
بنية الاستشهاد مع صاحب الزمان هو أعظم من الشهادة 
المحرزة مع قوم الحق . وهذا القول وإن لَملفء إلا أن كل 
ذلك يستدعي المزيد من التأمل والتوقف ونقاش هذه 
المسألة » لذلك فإني أتركها لجمهور العلماء والقراء ٠‏ فإني 
لم أقع فيها على القول الفصل ولست بوارد تحمل مسؤولية 
تكليف أي فرد فليعمل كل امرىء بما يرى . 

والدليل الثاني المدعى رواية الشيخ القمي التي لم 
يذكر سندها بالكامل في سفينة البحار (551/5) عن 
علي بن عيسى . عن أيوب بن يحيى الجندل . عن أبي 
الحسن الأول عليه السلام : رجل من أهل قم يدعو الناس 
إلى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح 
العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله 
يتوكلون والعاقبة للمتقين . 

ولم أجد ابن الجندل في رجال السيد الخوئي . ولم 


ا/ 


يذكر الشيخ القمي طريقه إليها فالرواية مجهولة السند . 


وى تزلاروتؤ هليه 01 لسر نالفي مني أن 
ينطلق من شين ثابتة راسخة محرزة يقينية » وبدون تحقيق 
هذا الأمر فإن المرء سرعان ما يغير من موقفه ويتزلزل'"© , 
بل ربما ينقلب إلى عدو مع قراءة رواية اخرى تفيد معنى 
آخر ينافي المعنى الأول . ولا يفيد نصر هؤلاء لآية قضية بل 
يكونون عادة عبئاً عليها("», هذا مع احتمال نفاقهم. لأن مع 
رياح القوة والسلطة تهب رياح النفاق كما هو معلوم . 
وخروج هؤلاء مع أصحاب الحق لن يفيدهم بل إنهم كما 
قال تعالئ : 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاً 4 . 


. وهوكما ورد يدخل بالرجال ويخرج معهم‎ )١( 

(5) إن عدم وجود أي أثر لهذه الرواية في مصادر الفسيبة المعتمدة 
يزيد في وهنها وضعفها . وما تصفه الرواية لا يصلح لوصف 
الأوضاع المالية بعد التغيير الأخير . ولا يجوز للمكلف نصر أية 
قضية بدون إحراز أحقيتها التي لا يمكن إثباتها بهذه المرويات 
المنفردة بل يجب عليه معرفة الحق ليعرف أهله . وليس لأية 
قضية أن تخرق النواميس الإلهية والسنن التاريخية وليس لها أن 
تخالف الشرائع النبوية والوصايا الامامية وقوانين التقية . 


ب“ 


وفي غيبة النعماني ١54( .)١19(‏ نسخة الغفاري) 
بإسناد ضعيف بابن البطائني وغيره (من أهل الوقف والوضع) 
عن أبي عبدالله عليه السلام : 

لا بد لنار ( لنا) من اذربيجان لا يقوم لها شيء وإذا 
كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبدوا ما لبدنا فإذا تحرك 
متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا . فكأني أنظر إليه بين الركن 
والمقام يبايع الناس على كتاب 5 على العرب شديد 
وقال ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب . 

وروى النعماني )١7١(‏ بإسناد مجهول ( محمد بن 
كثير ) عن أبي بكر الحضرمي قال : 

دخلت أنا وأبان على أبي عبدالله عليه السلام وذلك 
حين ظهرت الرايات السود بخراسان فقلنا : ما ترى؟ فقال : 
اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا 
إلينا بالسلاح . 

والرواية مجهولة بمحمد بن كثير . إذ يوجد أربعة بهذا 
الاسم وكلهم مجهول . 

وليس المهم العثور على روايات صحيحة تمنع من 
الخروج مع رايات بني العباس . فإن هذا المنع قل صدر 
عتما وهذا آم لأا يقويه لقان ونا أوزدتام انها العا هو 
للإشارة إلى الأحاديث التي تنهى عن الخروج مع رايات بني 

يف 


العباس . بهدف توضيح :صورة وجود هذه الروايات » حتى 
تمكن من تمييارها مح الووابات التى الم تدرف يشان بن 
العناض: , 


فكل رواية تنهى عن الخروج 3 الرابنات السوةة 
الأصل فيها إن رويت عن الباقرأ و الصادق عليهما 
السلام » أن تحمل على رايات بني العباس». إل أن توجد 
قرينة تغير جهة الموضوع أو 0 1 أن تروى عن غير 
الباقر والصادق عليهما السلام من ذريتهما الطاهرة ءا 
السلام » ولا بأس من القول ها هنا أن ارات رارق في 
أن الرايات السود . وردت كلها عن الباقر والصادق عليهما 
السلام ومن قبلهما . ولم أجد للآن أية رواية عن أحد من 
الأئمة عليهم السلام بعدهما في شأن الرايات السود . 


وفي غيبة الطوسي (774) عن الفضل عن محمد بن 
علي الكوفي بإسناده عن جابر . عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى 
الكوفة فإذا ظهر المهدي بعث إليه بالببعة ٠‏ ومحمد بن علي 
الكوفي كذاب وضاع . 

- وروى النعماني بإسناده عن الواقفي ابن البطائني عن 
ابن عميرة » عن الحضرمي . عن الباقر عليه السلام قال : 
ولا بد أن يملك بنو العباس. فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت 


>, 


أمرهم خرج عليهم الخراساني والسذياني هذا من المشرق 
وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان ... 
وروى مثله في مكان اخر بحديث طويل روه عن ابن 
البطائني . وهذان الحديثان في غاية الضعف والوهن . 
وامارات الوضع فيهما ظاهرة لمنافاتهما عبارات ومداليل 
الأحاديث الثابتة السند والله أعلم 

والرواية التي يمكن ادعاء ثباتها ما رويناه في باب 
اليماني «خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في 
سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد الخ . . .». 

ولو صح صدورها فإنها تثبت تقارب خروج هذه 
الرايات » ووصف راية اليماني أنها أهدى راية وعدم اعطاء 
هذا الوصف لراية الخراساني . وإن لم يكن للوصف 
مفهوم . يجعلنا نتأمل في هذا الامتناع ونتساءل عنهء 
والقدر المتيقن هو أنها أقل هدى من راية اليماني ولا يثبت 
أيضا أنها راية هدى والله العالم . 

وفي حديث انتظروا الفرج في ثلاث « اختلاف أهل 
الشام بينهم والرايات السود من خراسان والفزعة بشهر 
رمضان . مع الاغضاء عن جهالة سنده بداود الدجاجي . لا 
يثبت سوى وجود هذه الرايات فقط . 


وفي حديث النعماني )1١8159‏ موثقة معروف ابن خربود 


وب؟ 


قال : ما دخلنا على أبي جعفر (ع) الباقر قط إلا قال 
خراسان خراسان سجستان سجستان كأنه يبشرنا بذلك . 
ويحتمل نظره إلى رايات بني العباس كما ويحتمل ذلك 
لحركة الحرض ل أن ليس فيه أكثر من هذه الاحتمالات . 

ومحل عنايتنا في هذا البحث هو رواية جابر الموثقة 
المدعى احتفافها بقرينة وقوع جزء مما روته . 

« ويبعث البفياتق ديفا إل ال دونه حدم فيغيرد 
ال فيصيبون من أهل الكوفة قتلاً وصلباً وسبياً فبينا هم 
كذناك إذ أقبلت رايات سود من قبل خراسان تطوي المنازل 
طيا حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب القائم . ثم يخرج رجل 
من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني 
بين الحيرة والكوفة20 . 

هذه الوثيقة الثابتة تحدثنا عن رايات سود معهم « نفر 
من أصحاب القائم » وهذا مما يزيد من قوة احتمال أن 
تكنول براجات كدر سيان تزاة هدي ]ل أن علي مسي 
«أصحاب القائم» تمنع من الجزم بهذا المعنى . وما يجب 


)١(‏ والوقعة بين الحيرة والكوفة وردت به روايات معتبرة السند 


كا 


على المرء هو النظر إلى دعوة هذه الرايات وإلى أفعالها , 
فإن كانت دعوة حق خالص . وأفعال قادتها لا تنافي أقوالهم 
فإنها تكون راية هدى والله العالم . 

وهذا الحديث كما رأيت جليل المقام . إل أن أحدائه 
هي بعد ظهور السفياني . فلا شيء يؤكد أن هذه الرايات 

هي الموجودة الآن . 

وفي سفينة البحار للقمي )559/١(‏ عن النبي (ص) 
إذا أقبلت الرايات السود فإن أولها فتنة وأوسطها هرج”'“واخرها 
ضلالة » وطبعا لا بد من حملها على رايات بني العباس 

نحشن ذلك تدا فيره:: 

أما الأحاديث الضعيفة وأحاديث العامة فإليك بعضها : 

ب يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال برايات سود 
بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب السفياني 
فيهزمهم . 

إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة في طلب أهل 
خراسان . ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي . 
فيلتقي هو والهاشمي برايات سود على مقدمته شعيب بن 


صالح فيلتقي هو والمهدي والهاشمي ببيضاء اصطخر 


. الهرج : هو القتل‎ )١( 


ا 


فيكون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر الزايات السود ويهرب 
فين اسان : 
حتى يبعث الله راية من المشرق سوداء من نصرها نصره 
الله ومن خذلها خحذله الله حتى يأتوا رجلاً اسمه اسمي 
0 أمرهم فيؤيده الله . 
إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها 
ا فإن فيها خليفة الله المهذي . 
يخرج ناس من المشرق يوطئون للمهدي سلطانه , 
تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس . ثم 
يحكمون ما شاء الله » ثم تخرج رايات سود صغار تقاتل 
د من ولد أبي سفيان وأصحابه يؤدون الطاعة 
للمهدي . 
فلاحظ هذا السيل المتدفق في الرايات السود عند 
العامة . حتى أنه ليقال أن جبرائيل عليه السلام قد أخطأ 
عندما نزل بالوحي على النبي (ص) ء فعجباً لمن لا يرى 
وضوح وضع بعض هذه الروايات وتحريف البعض الآخرء 
وجلّها مسوقة لنصرة بني العباس . وموضوعة من قبلهم 
للتمهيد لقيام دولتهم واستمرار دعوتهم . وهذا ديدن 
الحركات السياسية كلها في التاريخ . ولا يخفى هذا المعنى 
على أي متتبع لأحداث التاريخ . 


, 


من الروايات وخلطه بما يوافق أهواءهم وأهدافهم فيأتي 
الحديث تقانهنا للحديث الثابت الصدور . فينخدع به 
العامة . ويتشيث به بعض أصحاب الأغراض والأهواء 
وينزلونه منزلة المقطوع الصدور من الأخبار . ويذكرونه في 
كتب غايتها الوحيدة الدعوة إلى إحدى الجهات بصرف النظر 
عن الوسائل المستعملة . ويخدعون بذلك عوام الجمهور 
المساكين ويزيدون في صعوبة امتحان المؤمنين وما أنصح 
به القارىء هو أن يلقي نظرة ولو خاطفة على كتاب 
«وخمسول ومائة صحابي مختلق» للعلامة مرئضى 
روايات وكم اختلق من أشخاص وكم صنع من أبطال . 
وهذه الوقائع المبتدعة أنزلها كثير من المؤرخين منزلة 
الحقائق الثابتة؟ . . 

وما شخصية شعيب بن صالح إل مشل شخصيات 

1 

تجد العشرات من الروايات الضعيفة وروايات العامة تتكلم 
عله وتجعله في قلب إطار صورة الظهور . ثم لا تجد أي 
رواية معتبرة السند تتكلم عنه أو حتى تشير إليه . 


,/ 


الواقفة وغيرهم من الضعفاء ومن المتهمين ومن المغالين . 
وما شغل هؤلاء إلا الكذب والوضع . 

لذلك فإني أدعو كل باحث إلى تحري الحقائق وعدم 
إنزال الروايات بمنزلة الوحي . وإلى عدم الاعتماد عليها 
لقتل الناس والافتاء بكفرهم . فما هذا سوى ديدن الظالمين 
وطريقتهم . وأدعو من خلصت نيته وطهرت سريرته إلى نبذ 
المروجين لهذه الأباطيل واتخاذ موقف واضح بإدانتهم 
وإعلان باطلهم وإظهار ما خفى من الحق . لأن في دلك 
نصرة الإسلام والعترة الطاهرة . 

وخلاصة هذا الفصل أن أدلة إثبات رايات خراسان 
أوهى من أدلة إثبات (اليماني)220 » وهي إن ثبتت لا تدل 
على كونها راية هدى . وحتى وإن تم ذلك فلا يدل على 
وجود هذه الرايات الآن ٠‏ ولم يرد في أية رواية معتبرة أن 
رايات خراسان من المحتوم » ثم أنني لم أجد للآن أية 
رواية عن الرايات السود .» صدرت عن أي من الأئمة بعد 
الإمام الصادق (عليهم السلام) . 


3 إلا افحطر رن .رواباتك رسي اورمترفة رابالق اكقدة ف جو سان 
وهي مرت في ذكر رايات أهل المغرب . وهى ثابتة السند إلا أن 
ما يثبت بها هو وجودها ولا يثبت ما عدا ذلك فراجع 1 


:م 


الفصل الثاني 
عودة إلى أحداث بلاد الشام 


الأصهب والأبقع : 
عليه السلام قال : 

يابريداتق جمع الأصهب . قلت : وماالأصهب؟ 
قال : الأبقع ٠‏ قلت : وما الأبقع؟ قال : الأبرص . واتق 
السفياني . واتق الشريدين من ولد فلان. يأتيان مكة 
يقسمان بها الأموال يتشبهان بالقائم عليه السلام واتق الشذاذ 
من ال محمد (ص) . قلت : يريد بالشذاذ الزيدية لضعف 
مقالتهم . 

يوم الخلاص (+51) عن الحاوي للمفتاوى 
:)١5١/5‏ 


م١‎ 


إذا دارت رحى بني العباس وربط أصحاب الرايات 
خيولهم بزيتون الشام يهلك الله لهم الأصهب ويقتله وعامة 
أهل بيته على أيديهم . . ويجلس ابن اكلة الأكباد على منبر 
دمشى . 
الحنفي في كنز العمال (18/57) إذا ظهر السفياني 
على الأبقع والمنصور اليماني خرج الروم والترك فيظهر 
عليهم السفياني . 
موثقة جابر وغيرها عن ظهور ثلاث رايات الأبقع 
والأصهب والسفياني . ولقد نقلناها فيما سبق . فماهو 
الأرقع ومن هو الأصهب؟. . وما هو الأبرص؟ . . 


الزام الناصب )١١١(‏ ويخرج الربيعي والجرهمي 
والأصهب وغيرهم من أهل الفتن والشغب فيغلب السفياني 
على كل من يحاربه منهم . 

في مجمع البحرين : اختلف لونه فهو أبقع . والبقع 
بالتحريك في الطائر والكلاب كالبلق في الدواب . وفي 
كح ,تايس اللقة 4230/11 مارك الاعران فضيها من 
بعض. ومثل ذلك الغراب الأبقع وهو الأسود في صدره 
بياض . وقال بعض الأعراب : البقعة من الرجال ذو الكلام 
الكثير الذاهب في غير مذهبه وهو الذي يرمي بالكلام لم 
يعلم له أول ولا اخر . 


م 


وفي القاموس للفيروز ابادي (*/1) الباقعة الرجل 
الداهية والذكي العارف الذي لا يفوته شيء ولا يدهى . 

- وفي أساس البلاغة للزمخشري وهو باقعة من البواقع 
للكيس الداهى من الرجال . 

أما الأصهب ففي معجم مقاييس اللغة (/7١؟)‏ 
لون من الألوان والصهبة الحمرة في الشعر. يقال : رجل 
أصهب ويقولون لليوم الشديد البرد أصهب ( وفي القاموس 
)45/١١‏ الصهب حمرة أو شقرة في الشيعر + والأصهب بعير 
لهت ... 

حا والدرضن (م م ل )5١194/١‏ هوأن يكون في الشيء 
لمعة تخالف سائر لونه . 

والأكحل (القاموس 7/1:) الكحل بالضم المال 
الكثير والكحلاء الشديدة سواد العين » وفي أساس البلاغة 
من المجاز هوأسود كالكحيل وفي (م مل ه5/”١١)‏ 
والكحل سواد هدب العين خلقة يقال كحلت عينه كحلا 
وهي كحيل والرجل أكحل . . . 
التي وقع كثير مما روته . ولقد ذكر فيها بعض ما نحن فيه , 
ففي الزام الناصب ٠١5‏ قال : 


الذذا 


و فإذا أقبل القرن الحادي عشر فإنالله وإنا إليه 
راجعون , عم البلاء وقلّ الرجاء ومنع الدعاء ونزل البلاء » 
وعدم الدواء » وضاق دين الإسلام » وهلك علج بالشام , 
فإذا قام العلج الأصهب وعصر [ عسر ] عليه القلب لم يلبث 
حتى يقتل ويطلب بدمه الأكحل . فهنالك يرد الملك إلى 
الشرك ويقتل السابع من الترك وتفترق في البيداء الأعراب 
ويقطع المسالك والأسباب . . . ويشمل الناس البلاء . 
ويحل بالشام الفداء . وتكثر الوقائع في الآفاق . ويقوم 
الحرب على ساق . ويذعن لخرابها الأعمال. وتأذن 
بحمارتها الجبال .. . . فيا لها من قتلة وكوز لأبي المكارم 
الحبيب المستفني ثم يقتل بالعمد بسيف مولد (ربما مولى) 
أبي سند ثم خاتم الأربعين عبدالله المكين . . . 

وفي أحداث الشام والرواية ستأتي في الكلام عن 
لبنان0'» .. فكأنى أنظر إلى الأرعش وقد هلك وولده 
اعدف لا رمن وقد للقن 


صفة ا لسفيانى : 


أما السفيانى فالثابت من روايات صفته ما نقل فى 


. في الجزء الثاني‎ )١( 
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إكمال الدين )5١١(‏ عن الهمداني عن علي بن إبراهيم 5 
عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حماد بن عثمان . عن 
عمر بن يزيد . قال : قال لي أبو عبدالله الصادق عليه 
السلام : 

إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر 
الوكاعابر رجاتادي لسارم كرتا سارت 

ثم للنار ) ولقدييلة مين خيه الابيد قن .ام #ولدالند وعى بيحية 
مخافة أن تكتشف سره . 

قال الشيخ السند صحيح . وروى مثله في غيبة 
النعماني (757). ”6057/1١18(‏ نسخة الغفاري) . 

والألوان الثلاثة أشقر أحمر أزرق . هي ألوان السام 
أبرص كبير الوزغ الذي ورد في الحديث استحباب قتله 
والغسل منه فراجع وتأمل . 

ورواية إكمال الدين الصحيحة السند كافية في هذا 
المقام لإثبات صفة السفياني . فإنه لا يطلب تواتر مثل هذا 
الأمرى ورواية النعماني الموافقة تؤكد هذا الحديث رغم 
ضعف سندها. 

أما الروايات التي وصفت السفياني بأنه رجل ربعة 
وحش الوجه ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري . إذا رأيته 
حسيحة اعون اسمه عثمان » وأبوه عنيسة . . فهي كما 


6م 


معرق: من :ووانات "العامة .ومن وؤاناة الخاصية الميعيفة 
السند . التي خلط أصحابها ما روته العامة ببعض ما روته 
الخاصة . وما رواه اكمال الدين من ذلك ففى طريقه 
الكذاب محمد بن علي الكوفي ؛ وعلامة الوضع ظاهرة 2 
ا وص الرح من ريع سور يح البقاني 
فأظهروه في أبشع الصور . وهذا اسلوب أهل القصة في 
المبالغة بإظهار عناصر التشويق . 


الألوان والرموز : 


وخلاصة البحث فى هذه الرايات وصفات أصحابها . 
أن هذه الألوان المذكورة والأوصاف . لا بد أنها تنبه 
المستمع إلى العلامات التي بها يعرف أهل هذه الرايات . 
فالأبقع من الرجال هو الرجل الداهية الذكي الكيس الذي لا 
يدهى بشىء والذي لا يعرف أول كلامه من اخره ( أي لا 
ولك عه ا 

والبقع هو مخالطة الألوان كالأسود والأبيض . فيحتمل 
أن يكون الأبقع رجلا ( أو راية ) يتميز في شكله ومظهره 
بالتلون . وفي قوله وفعله يكون كالباقعة من الرجال فتأمل . 

وكذلك الأصهب فإنه كالأسد في قوته » وصفته الشقرة 
في شعره الخ . . . 


كم 


أن السنانة السشكوق تيدم فرت احمير المع اتتثر 
الشعر أزرق العينين ( وهذا احتمال فتط) ويمثشل ثلاث 
جهات تتميز بهذه الألوان ولك أن تحتمل ما شئت منها . إذ 
إن خلاصة القول ان هذه الألوان والصفات إنما تعبر ليس 
فقط عن الصفات الجسدية لأصحاب الرايات » بل عن 
حقيقة راياتهم وعن اتجاهاتهم وميولهم أو عن الجهات التي 
يفجلرق افن اطلها اوجن تابه ذللك::. 

ع 

فاسلوب الرمز المستعمل فى هذه الروايات سيكشف 
لمتتبع الأحداث أثناء الظهور غايات أصحاب الرايات . 

وأود أن أضيف ها هنا ألوان الرايات كماوردت في 
الروايات لعل لعل المتتبع يجد لها تفسيراً : 
راية السفيانى : 
١‏ البحار 17/559) خروج السفياني براية حمراء 
1 يوم الخللاص (59:5) يحرج من بني صخر فيبدل 
* - يقبل السفياني من بلاد الروم [ منتصرأ ] [ منتصرا ] . 
- يأتي من بلاد الروم وفي عنقه صليب . 


/ام 


وتجد ” و 4 في غيبة الطوسي (778) ومنتخب الأثر 
(556) والبحار (7 797/0 7) . 
رايات أهل خراسان أو كندة هي رايات سوداء . 
رايات أهل المغرب «الرايات الصفر» . 
راية الترك والعجم وهي سوداء . 
راية للبريين لابن العباس أول وهي صفراء . 


8/4 


اليا الثالث 


السفياني ‏ قرقيسيا 
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الفصل الأول 


باب ذكر السفياني في تفسير بعض يات الكتاب الكريم : 

)١(‏ قوله تعالئ : © فاختلف الأحزاب من بينهم فويل 
للذين كفروا من مشهد يوم عظيم * [ سورة مريم . الآية : 
لا”ا] . 

أ تفسير العياشي )55/١(‏ حديث جابر المرسل - 
الزم الأرض ... وإن أهل الشام يختلفون عند ذلك على 
ثلاث رايات : الأصهب والأبقع والسفياني » مع بني ذنب 
الحمار مضر ومع السفياني اخواله [ من ] كلب . فيظهر 
السفياني ومن معه على بني ذنب الحمار حتى يقتلوا قتلا لم 
يقتله شيء قط . ويحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه 
قتلا [ لم يقتله شيء قط ] وهو من بني ذنب الحمار , وهي 
الآيةالتى يقول الله تبارك وتعالئ : # فاختلف 
الأحزاب 5000 


ب غيبة النعمانى 70١/48(‏ نامخة الغفاري) بسند 
معتبر وجيد لي داود الدجاجي المجهول عن أبي جعفر عليه 
السلام ال اميل المؤمنين عليه السلام قال في قوله تعالى : 
فاختلف الأحزاب . . . » انتظروا الفرج في ثلاث : 
اختلاف أهل الشام فيما بينهم . والرايات السود من 
خراسان . والفزعة في شهر رمضان . 

والحديثان كما علمت ضعيفان . فالأول مرسل والثاني 
مجهول بحهالة داود بن أبي داود الدجاجي : 

)١(‏ قوله تعالئ : # إن نشأ ننزل عليهم من السماء 
اية فظلت أعناقهم لها خاضعين» [سورة الشعراء, الآية: 4]. 

محمد بن يعقوب (روضة الكافي ص ”٠١‏ ) عن 
علي بن الحكم . عن أبي أيوب الخزاز . عن عمر بن 
خمس علامات قبل قيام القائم عليه السلام . الصيحة 
والسفياني والخسف وقتل النفمن الركية واليماني » فقَلت 
جعلت فداك إن خرج ( أحد) من أهل بيتك قبل هذه 
العلامات انخرج معه؟ قال : لا . قال : فلما كان من الغد 
تلوت هذه الآية: #إن نشأ.. . »* فقلت ل هأهى 


القيعف تقال ذا ل كاتك حطيعت اعناق اعداء اللعر ويك .. 
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وعن علي بن إبراهيم (تفسير القمي )١١8/7‏ عن أبيه 
عن ابن أبي عمير عن هشام. عن أبي عبدالله (ع) 
[ قال] : تخضع رقابهم يعني بني أمية وهي الصيحة من 
السماء باسم صاحب الأمر عليه السلام » وروى مثله في 
تأويل الآيات الظاهرة ( كشف المحجة )١09‏ . 


(9) قوله تعالئ : 9 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت 
واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وانى لهم التناورش من 
مكان بعيد. . . # [ سورة سبأء الآية : 0١‏ ] . 


النعماني بإسناده عن امير المؤمنين (ع) المهدي أقبل 
جعد نجده خال يكون مبدأه من قبل المشرق . (و) فإذا كان 
رع لان تياك باز عمل اخراه عبس حدر 
يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين 
على الحق يعصمهم الله من الخروج معه . ويأتي المدينة 
بجيش جرار حتئ إذا انتهئ إلى بيداء المدينة خسف الله به 
وذلك قول الله عر وجل في كتابه ظا ولو ترى إذْ 
فزعوا... # وروى مثله في تفسير العياشي (05/15) 
ورواه محمد بن العباس في تأويل الآيات الظاهرة ( المحجة 
18). 


وكما رأيت فإن موضوعه هنا الخسف بالبيداء » وهو من 
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العلامات التى قيل بحتمهاء. فبإثبات الخسف يثبت 
اشاقن إن اإله بكرن سيف 

(5) قوله تعالى : « حم عَسَقَ » الشورى . 

المحجة )١10(‏ عن محمد بن العباس بحذف 
الإسناد يرفعه إلى محمد بن جمهور . عن السكوني . عن 
أبي جعفر (ع) قال : حم حتم . وعين عذاب وسين سنون 
كسنين يوسف . وقاف قذف وخسف ومسخ يكون في اخر 
الزمان بالسفياني وأصحابه وناس من كلب . ثلاثون ألف 
جرع ديع ردنت عي لكرج الغاتي رن )ادكه ومر ميدق 
هذه الامة . 

المحجة )١5(‏ قوله تعالئ: # أفأمن الذين مكروا 
السيكات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من 
حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فماهم 
بمعجزين 4( فإذا قدم (المهدي (ع) المدينة . . . ثم يأتي 
(ع) الكوفة ... ثم يسير حتى يأتي العذراء . . . والسفياني 
يومئذٍ بوادي الرملة حتى التقوا وهو يوم الابدال. يخرج 
أناس كانوا مع السفياني من شيعة ال محمد (ع) ويخرج 
ناس - إلى السفياني... ويخرج كل ناس إلى 


.)14/١( سورة النحل . الآية : 54 عن تفسير العياشي‎ )١( 
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رايتهم . . . . ويقتل يومئفٍ السفياني ومن معه حتى لا يترك 
منهم مخبر . والخائب يومئذٍ من خاب من غنيمة كلب . . . 
وروي (المحجة 85) عن تفسير العياشي (075/5) بمعنى 
هذا الحديث مع شيء من التفصيل ولم نذكره خوف 
التطويل . 

اقولة تعالك « ويا بها الذين اوكز" انالك امشواءنها 
نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً نردها على 
ادبارها # [ سورة النساء . الآية : لا ] . 

.- المحجة )١1(‏ عن اختصاص المفيد (057؟) حديث 
جابر : 

... ويبعث السفياني بعثاً إلى المدينة فيفر المهدي 
(ع) منها إلى مكة. . . وينزل أمير جيش السفياني البيداء , 
فينادي منادٍ من السماء يا بيداء أبيدي القوم . فيخسف بهم 
البيداء فلا يفلت منهم إلا ثلاثة يحول الله وجوههم في 
أقفيتهم”وهم من كلب وفيهم نزلت هذه الآية . 

وروى مثله النعماني في غيبته وهو حديث جابر الموثق 
المشهور ‏ المحجة (54) وروي الحديث أيضاً في قوله 
تعالئ : # فاستبقوا الخيرات أينها تكونوا يأت بكم الله 
جميعا # وهي في أصحاب القائم (ع) . 
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0 
ونقل البحراني في المحجة بعض الأخبار الاخرى في 
54 
السفياني وبني امية فراجع ص ١١8‏ و49١١‏ وقوله : « وإن 
عدتم عدنا» يعني عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من ال 
محمد (ص) ص ١55‏ ول/ا؟١١‏ و78١1‏ و179١‏ الخ . . . 
وليس بين هذه الأغوار كنار امن ها هم انه ار" حديف 
جابر الموثق في غيبة النعماني وخبر علي بن إبراهيم في 
الصيحة . أما خبر ابن حنظلة فمختلف فيه للاختلاف فى 
وثاقة ابن حنظلة . والله العالم . 
وإيرادنا لهذه الأخبار . لين ده ناض الاستدلال على 
وجود السفيانى أو حتمه. بل ليعلم أن تسيي الكثيات 
الكريم وتأويله لم يخل من ذكر السفياني وقد اعتمدنا في 
هاشم البحرانى رحمه الله ء الذي دكدة في غاية المرام 


باب الأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة التى 
ذكرت السفيانى : 


فصل الأخبار المعتبرة التي ذكرت حتم كون 
السفيانى : 
ا 


١‏ إكمال الدين )5١١(‏ بسند صحيح عن أبي حمزة 
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الثنمالي قال : قلت لأبي عبدالله (ع) : إن أبا جعفر (ع) 
كان يقول : إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال : 
نعم . فقلت : ومن المحتوم؟ قال لي : نعم . واختلاف 
المحتوم ٠‏ وخروج القائم من المحتوم ... وروى مثله 
الشنيخ في الغيية (511) وفي سنده على بن محمد بن 
فتيية . وقل وصمه بالفاضل وصححه العلامة 2 ونقل 
الحديث أيضاً في إرشاد المفيد ببعض الاختلاف ٠‏ ونقله 
في البحار عن الصدوق )5١5/57(‏ بتفاوت يسير . 


؟ ‏ غيبة النعماني )٠١7(‏ بسند صحيح إلى عيسى بن 
أعين » عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : السفياني من المحتوم 
وخروجه في رجب . ومن أول خروجه إلى اخره خمسة عشر 
تراج جع انتور ينانا -فيها » فإذا ملك الكور الخمس 
ملك تسعة أشهر لم يزد عليها يوم(" . 


انك واقنه41173 ستل لين “عن حتسران ين أعين عن 
أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : من المحتوم الذي لا بد 


)١(‏ في السند الحسن بن علي بن فضال . وثقه الشيخ الطوسي 
ومدحه النجاشى . 
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وخسف بالبيداء 2( وقتل النفس اللؤكيية 2 والمنادي من 
السماء . 


؛ - وفي قرب الاسناد عن ابن عيسى عن ابن 
أسباط. عن أبي الحسن الرضا (ع) (في حديث) : إن أمر 
القائم حتم من الله , وأمر السفيانيى حتم من الله ولا يكون 
كانم اسساري, 

ه وفى روضة الكافى (5/ا7/ )5١7‏ صحيحة 
الفضل الكاتب قال : كنت عند أبي عبدالله (ع) . . . قال : 
لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني . فإذا خحرج 
فأجيبوا إلينا . . . يقولها ثلاثاً . . وهو من المحتوم . 


5 غيبة الطوسي الفضل . عن ابن أبي عمير » عن 
ابن أذينة » عن محمد بن مسلم . قال : سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول : إن السفياني يملك بعد ظهوره على 
الكور الخمس حمل امرأة . ثم قال : ( أستغفر الله ) حمل 
جمل . وهومن الأمر المحتوم الذي لا بد منه . 

ولما كان طريق الشيخ إلى الفضل في المشيخة 
صحيح . وبما أن سند الفضل معتبر . فلا بد من القول بأن 
قوله : « أستغفر الله » ليس للإامام بل هو للراوي » وذلك 
لعصمة الإمام عن السهو والخطأ كما غلم ذلك في محله . 
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لاساغيبة النعمانى )5١8(‏ غن ابن عقدة + غن 
علي بن الحسن . عن عباس بن عامر . عن ابن بكير » عن 
زرارة بن أعين » عن عبدالملك بن أعين » قال : كنت عند 
أبي جعفر عليه السلام فجرى ذكر القائم (ع) فقلت له : 
أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفياني . فقال : لا والله إنه 
لمن المحتوم . الذي لا بد منه . وسند الرواية سليم . 
وعلي بن الحسن هو ابن فضال وهو موثق أو ثقة . 


4 هذا وقد روى في إكمال الدين )11١(‏ بسند 
صحيح إلى عمر بن حنظلة المختلف في وثاقته. قال : 
عت آنا عبدالله (ع) يقول : قبل قيام القائم (ع) خمس 
علامات محتومات : اليماني والسفياني والصيحة وقتل 
السين الشركة والخسف بالبيداء . وروئى الكليني في 
الروضة )"١١/5/87(‏ مثله بسنده عن ابن حنظلة دون قوله 
محتومات . وكذلك الشيخ في غيبته . ونقله البحار عن 
اكمال الدين (57/: )7١‏ ورواه في ينابيع المودة ونقل هذا 
وغيره في منتخب الأثر (باب 5 ص 1509). 

4- وروئ أيضاً في إكمال الدين (109) عن | 
الوليد . عن ابن ابان . عن الأهوازي . عن صفوان . عن 
عيسى بن أعين ل 5 
البعض ) . عن أبي عبدالله (ع) : إن أمر السفياني من 
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المحتوم وخروجه في رجب ( وأخرجه أيضا ص 5١7”‏ 
بتفاوت يسير ) 
العلماء . 

هذا وقد رويت بعض الروايات أدعي أن الحتم يفهم 
من متنها وإن لم يرد بلفظ « حتم » . 

)٠١9- 5659 كرواية الكليني في روضة الكانفي‎ ٠ 
إسحاق بن عمار . عن أبي عبدالله (ع) قال : لا ترون ما‎ 

والسند لا غبار عليه ( إنما الكلام ف استفادة الحتم 
( حتم السفياني ) من قوله : ولا ترون ما تحبون » وهل هو 
يشمل « وخرج السفياني » فتأمل . 

١‏ وكموئقة محمد بن مسلم ‏ غيبة النعماني 
0550 

قال : سمعت أبا جعفر الباقر (ع) يقول : ( في 
وهو من العلامات لكم . مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم 
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شهرا أو شهرين بعد خروجه , لم يكن عليكم بأس حتى 
يقتل خلقا كثيرا دونكم . وسندها لا غبار عليه وإن كان فيه 
ابن فضال فإنه فطحي ثقة . 

- وكصحيحة العيص بن القاسم المروية في روضة 
الحكافي )581١/5715(‏ بحار )5١١/057(‏ علي بن إبراهيم . 
عن أبيه . عن صفوان . عن العيص بن القاسم قال : 
سمعت أبا عبدالله (ع) (في حديث) : 

إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عر وجل وإن أحببتم 
أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير . وإن أحببتم أن تصوموا في 
أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم. وكفاكم بالسفيانيٍ علامة . 

وأدعي أن الحتم مستفاد من قوله : « وكفاكم بالسفياني 
علامة ». هذا وقد رويت بعض الأخبار المرسلة والضعيفة 
يدل متنها على حتم كون السفياني . 

١‏ - كرواية زياد القندي الواقفي الموثق الموصوفة 
والشوة نج ضيه لمات 1100 د مخاد مشور | ل رتاه 
القندي عن غير واحد من أصحابه . عن أبي عبدالله (ع) 
قال : قلنا له : السفياني من المحتوم ؟ فقال : نعم » وقتل 
النفس الزكية من المحتوم . . . مناد2"0 . 


. وقوله عن غير واحد من أصحابه مفيد للقوة‎ )١( 


١٠٠ 


4 - وكمجهول حمران بن أعين في غيبة النعماني 
)5١5‏ عن ابن عقلة. عن علي بن الحسين . عن 
محمدبن خالد الأصم (امامي مجهول) عن حمران بن 
أعين . عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام في 
قوله تعالئ : # فقضئ اجلا وأجل مسمئ عنده »* فقال : 
إنهما أجلان . أجل محتوم وأجل موقوف . فقال له 
حمران : ما المحتوم؟ قال : الذي فيه لله المشيئة . قال 
حمران : إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف . 
فقال أبو جعفر (ع) : لا والله إنه لمن المحتوم . 


فاح وكموسلة السسعرض ل 'إثبات الرضينة 951 
عن أبي جعفر عليه السلام «لايكونماترجون حتى 
يخطب السفياني على أعوادها. فإذا كان ذلك انحدر عليكم 
قائم ال محمد (ص) من قبل الحجاز . والحتم مستفاد من 
قوله « لا يكون . 

5ت :وكشيو النعماني الضعيف )7١7/1(‏ السفياني لا 
بد منه ولا يخرج إل في رجب وروى مثله في 1 
و(١55)‏ عن النعماني . 


باب في ذكر الأخبار النافية لحتم السفياني وفيه خبر 
واحد : 

البحار )55١/057(‏ عن غيبة النعماني22 : محمد 
ذاوف ين أن القاسم قال : كنا عقن أب جعفر محمد بن علي 
الرضا (ع) فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أ 
أمره من المحتوم . فقلت لأبي جعفر (ع) : هل يبدو لله في 
المحتوم؟ قال : نعم . قلنا له : فنحاف أن يباو لله في 
الاق بو افا القناقه مين الميعاة . اقتالالمعديين الس 
الأمحتوم معان يمكن البداء في بعضها وقوله من الميعاد 
اشارة إلى أنه لا يمكن البداء فيه لقوله تعالى: # إن الله لا 
يخلف الميعاد »* والحاصل أن هذا شىء وعد الله رسوله 
وأهل بيته لصبرهم على المكاره التي وصلت إليهم من 
المخالفين . والله لا يخلف وعده . ثم إنه يحتمل أن يكون 
المراد بالبداء في المحتوم . البداء في خصوصياته لا في 
أصل وقوعه كخروج السفياني قبل ذهاب بني العباس ونحو 
ذلك . أقول : إن سند الحديث ضعيف . والمحتوم لا يبدو 
ذلك :مكابية: ؛ 


. 53١5 النعماني ص‎ )١١ 


باب فى ذكر بعض الأخبار المعتبرة التى ذكرت 
السفيانى : ْ 

ات ملف عارر قنية الفسان /10) ا دك 
طويل62... فأول أرض تخرب أرض الشام . يختلفون 
عند ذلك على ثلاث رايات : راية الأصهب . وراية 
الأبقع ٠‏ وراية السفياني . ويلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون 
فيقتله السفياني . ومن تبعه . ويقتل الأصهب . ثم لا يكون 
له همّة إلا الإقبال نحو العراق . ويمر جيشه بقرقيسيا 
فيقتتلون بها . فيقتل بها من الجبارين مائة ألف ويبعث 
السفياني جيشاً إلى الكوفة . 

؟ - حسنة سدير ‏ روضة الكافي ‏ وقد مرت . وفيها 
قوله عليه السلام : ثلاث رايات يران أموية 
وراية قيسية . فبينا هم ... إذ قد خرج السفياني 
فيحصدهم حصد الزرع ما رأيت مثله قط . 

: صحيحة يعقوب السراج‎  '"* 

إذا اختلف ولد العباس . . . . وظهر الشامى وأقبل 
لمان بويع افا لمحي العاف ان العليات دب تسح 
العياى القيففة الس ١‏ 1 


.65 ونقله فى المحجة ص 7" وص 50" وص‎ )١1١ 


١٠ 


4 حسلة محمد بن مسلم الثقفي ( غيبة النعماني 
)2 عن أبي جعفر (ع)... وخرج السفيماني من الشام 
واليماني من اليمن . 

ه البحار )5١/07(‏ رواية إكمال الدين بسنده عن 
ميمون البان . عن أبى عبدالله » وذكر فيها خمس 
علامات . وفي كديا ار ايوز مهزيار المختلف في 
وثاقته . وميمون البان وهو مجهول . وربما ضعيف . 


5" خبر النعماني المنقول في البحار 715 بسند معتبر 
امك دك هئلاك الفلاني وخروج السفياني . . . (قال 


/ا ‏ ومن الأخبار التي ادعي انها ذكرت السفياني ما 
جاء في نهج البلاغة ( خطبة 178 ) عن الشريف الرضي 
عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

كأني به قد نعق بالشام وفخص براياته في ضواحي 
كوفان . 

4 - ومنها أيضاً ما جاء في روضة الكافي (5؟١)‏ 
والبحار (7510) عنه بأسانيد متعددة ضعيفة ( لكن يكفى فى 
وثاقتها شهادة الشيخ تدفن الله شرة ونا فال الحد 
الخوئي في رجاله (ج ١١‏ ص 05) . 


٠١غ‎ 


وعن علي بن سويد أنه كتبب إلى أبي الحسن عليه 
السلام وسأله عن مسائل شكال قيهن أعنا يه 

إذا رأيت المشوه الاعرابي في جحفل جرار فانتظر 
روفي لنسهاف اوش دواد لكك الشمس 0 
بضيرك إل الضماء وانظر ما فعل الله ور الم 
نشد الريك لالة خم عه وعارة 0 
الأخيار . 

وعلاقة هذا الحديث بالسفياني مستمدة من الحديث 
الذي رواه في تفسير العياشي 255/9) عن أن السفياني 
يأتي المدينة بجيش جرار . ومن قوله : « فانتظر فرجك 
ليان » ولكن أرئ ضعف هذه الحجج والله العالم . 

4 - غيبة الشيخ الطوسي )77١(‏ بسند معتبر ( مر في 
باب اليماني ) خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني 


في سنه واحدة في شهر واحد في يوم واحد . 
٠‏ سرواية عمر بن حنظلة في روضة الكافي . 


١1س‏ غيبة الشيخ -)71/١(‏ موثقة محمد بن مسلم : 
معتبرة في باب النهي عن الخروج في الغيبة الكبرى. 
وأخاذية النداء والخسف والصيحة َ 


٠.١. 


القنافة نك ا عننا ع وتدلك لذق العاضة + وقتدارايت 


وسترى بعض الأخبار في ذلك . 
تحليل واستدلال , 


يقول السيد الكلبايكاني في منتخب الأثر ص 54 : 
« والروايات فى الخسف وفى السفيانى وما يجري بينه وبين 
المهدي عليه السلام وقتل النفس الزكية واليهماني والصيحة 
في كتب الفريقين كثيرة جداً تبلغ حد التواتر» . 

ويقول السيد محمد الصدر في الغيبة الكبرى (575) 
لا بد من الالتزام بوجود السفياني في الجملة . وفي كتابه 
« ما بعد الظهور » قال : اخباره متواترة لا مناص من الأخذ 
بها حي 

أقول : إن السفيانى من اكد العلامات . وأوثقها وأمتنها 
ووانل وكات للايدائن وتوا لااظلعرة انراد رايت 
البيداء » وهى كما سترى مختصة بالسفيانى وخاصة أن 

والقول بحتم السفياني مقشول كما رانك في الفصل 
الأول من هذا الباب . وفيه سبع أحاديث معتبرة الإسناد 
وواضحة الدلالة . وحديثان وصفهما بعض الأفاضل 


١ك‎ 


بالصحة . وثلاث صحاح أشكل استدنراج الحتم من متنها , 
كمارأيت بعض الضعيف السند الواضح دلالة متنه على 
الحتم » ولا ريب أن محو صورة السفياني . سيؤدي إلى 
محو صورة الخسف . وإذا ما جمعت روايات الصيحة 
والخسف إلى روايات السفياني أخرجت تواتراً أكيداً . لأن 
روايات الصيحة والخسف وردت في كتب الفريقين وفي 
صحاح العامة » وقد تواترت لدى الخاصة . وذكرها الله في 
كتابه بحسب ما جاء في التفسير والتأويل . كما سيؤدي محو 
السفياني إلى محو الأصهب والأبقع وربما قرقيسيا أو بعضاً 
منها. وكذلك فتنة الشام » وفتن بلاد العراق . وحتى جزء 
من صورة اليماني والخراساني وغير ذلك مما سيمحو أغلب 
علامات الظهور . لذلك فإني أذهب بإذن الله إلى تأكيد حتم 
السفياني بالجملة وبأنه لا بد أن يكون والله العالم . 


يمكن الجزم بحتمها إنما مذهبي أن اثبت هذه التفاصيل 
آخر أو بأصل أو ما شابه . وذلك لأنه لا يعقل طلب التواتر 
فى كل تفصيل.. 

فم داك مواديدس مهام و قرو «الفعه وتيت ا 
يكون في هذه الأخبار. وهي التي لا تترتب منها أعمال واثار. 


١٠٠١ 7ع‎ 


باب بعض تفاصيل قضية السفياني : 
- موعد ومكان خروجه : 
يخرج في ذروة أحداث الشام . ففي حسنة سدير 
«ثلاث رايات . راية حسنية وراية أموية وراية قيسية . فبينا 
هم ... إذ قد خرج السفياني فيحصدهم حصد الزرع ما 
زأنت مثلة قط © : 
وفي صحيحة إسحاق بن عمار في روضة الكافي 
)5١9(‏ - بحار (555) فإذا اختلفوا (بنو فلان) طمع الناس 
فيهم وتفرقت الكلمة وخرج السفياني . 
ال ل ا ولا بد أن يملك 
بنو العباس فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم 
الخراسان و لسفياني ... ورواه ا ناكا سوير لكا 
ضعيف أيضاً ٠‏ وروى النعماني أن السفياني يقوم وسلطان 
بنى العباس اتج 5 0 سنده مجهول ٠‏ وروى في إثبات 
الوصية برسلا عو" بي الحسن الرضا (ع) في أن دولة ال 
مخ ماخر الجدويى ركد جه 
السفياني . لذا ذهب البعض إلى احتمال تجدد دولة بنى 
العباس ٠‏ وغيرهم إلى احتمال تعدد السفياني ٠‏ ولكن لا 
يثبت أي من هذين القولين بمثل هذه الأخبار المرسلة أو 
الضعيفة الواهنة . 


وروى الحائري في إلزام الناصب )١98(‏ رواية غحريبة 
عن بدء خروج السفياني . 

عاك عل روه تنداف فيلات «زاناك: + واسداهة 
العرب”'؟ فيا ويل لمصر وما يحل بها منهم . وراية من 
البحرين2 من جزيرة أوال من أرض فارس . وراية من 
الشام فتدوم الفتنة بينهم سنة . ثم يخرج رجل من ولد 
العباس”” . فيقولون أهل العراق قد جاءكم قوم حفاة 
أصحاب أهواء مختلفة ( ربما هو إشارة إلى الأبقع . فمن 
معانيه التلون والجدب . . . ) فتضطرب الشام وفلسطين 
ويرجعون إلى رؤساء الشام ومصر ., فيقولون اطلبوا ولد 
الملك97؟) . 

والذي أقوله ها هنا إن صحح صدور هذا الخبر. إن 
طلب ولد الملك أو ( ملك الأول كما في عقد الدرر) هو 


. في عقد الدرر (40) راية بالمغرب‎ )١( 

(؟) وفي عقد الدرر راية بالجزيرة. 

(9) وفي عقد الدرر : بالشام حتى تكون منهم مسيرة ليلتين فيقول 
أهل المغرب قد جاءكم قوم حفاة. . 

رفي فك الور املكو علتل الأول الاير فرقم رياه 
دمشق بموضع يقال لها حرستا فإذا أمسى بهم هرب إلى اخواله 
كنب 


غك 


نتيجة خلاف هؤلاء القوم على اختيار رئيس لهم . والحل 
الذي يراه زعماء الشام ومصر هو باعتماد السفياني الذي هو 
من العائلة الأموية القديمة . ومما يؤيد هذه الصورة ما ورد 
من أخبار أن بعض الفئات ينتظرون ظهور السفياني منذ زمن 
طويل . كما ينتظر أهل الحق ظهور المهدي عليه السلام . 
وهذا ما ذكر في كتاب «الدولة الأموية والمعارضة» للدكتور 
إبراهيم بيضون نقلا عن المستشرق «فان فلوتن» في كتابه 
الهيمنة العربية والتشيع الخ. . .؛ المنشور عام (1835١م)‏ 
قال : 

فقد تنبأ الناس بأن السفياني هو المسيح المخلص الذي 
ينتظره أنصار الأمويين ؛ وعن حديث ورد في كتاب الأغاني 
(8/15م) أن عجالندا بن الخليفة يزيد الأول هومبتدع 
استطورة السفياني للحد من هيمنة الفرع المرواني الحاكم 
من سلالة حرب (العاص) قريب أبي سفيان . 

وثمة سفياني آخر (من سلالة خالد هذا) قام أيضاً على 
رأس مجموعة من أنصاره في أواخر الحكم الأموي . ولقد 
وقفنا على أخبار هذه المحاولات العقيمة التي قام بها 
السفيانيون من حين لآخر (أبو المحاسن 7517/7 والطبري 
٠ه‏ س 1١5‏ و850). 

والذي أقوله . آما قوله: «أسطورة السقياني »فق ريت 


١٠ 


عكس ذلك . وانه إنما أخباره من اكد الأخبار وأوثقها. أما 
0 
الاسطورة فما وضعه ضعفاء الرواة. والظاهر أن (فان 
فلوتن) لم يتمكن في الدراية ولا اطلع على مبحيح الرواية. 
ولكن ما يهمنا هو قوله بانتظار أنصار الأمويين للسفياني . 
وقد رأيت من رواية الزام الناصب وعقد الدررء انهم 
يلجأون إليه لفض الخلاف حول ترؤس دولتهم أو جماعتهم 

)0 فيطلبوه ثم يوافقوه بغوطة دمشقى بموضصع يقال له صرتا 
( حرستا في عقد الدرر) فإذا حل بهم أخرج أخواله بني 
كلاب وبنى دهانة . ويكون له بالواد اليابس عدة عديدة 
فيقولون له : 

يا هذا ما يحل لك أن تضيع الإسلام » أما ترى إلى 
الناس فيه('2 في الأهوال والفتن؟ فاتق الله واخرج لنصر 
دينك. فيقول : لست بصاحبكم . فيقولون له : ألست من 


)١(‏ (عقد الدرر ) أما ترى ما الناس فيه من الهوان والفتن . فاتق الله 


١١١ 


فإنك ما تخرج راغباً بالأموال ورغيد العيش بل محامياً 
لدينك»). 

أقول فى هذه الفقرة : إشارة إلى انه يكون له قوة 
وأنصار في بي كلاب ودهانة . واشارة إلى أن لون الحكم 
في أوساطهم وانه من أهل بيت الملك القديم. وانه يطلب 
منه الخروج لصون الدين ولحسم مادة الخلالاف والفتن 2 
واشارة إلى أن الذين يطلبون منه ذلك هم قومه الذين لحق 
بهم النكبات والويلات . 

« فلا يزال القوم يختلفون إليه والعل تعن شاد فعلندهأ 
يقول : اذهبوا إلى خلفائكم الذين كنتم لهم هذه المدة (إلى 
حلفائكم الذين كنتم تدينون لهم . في عقد الدرر) » . 

وفي هذا إشارة إلى أنه لم يتول شيئاً من أمرهم قبل 
ذلك . 

« ثم إنه يجيئهم ويخرج معهم في يوم الجمعة فيصعد 
منبر دمشق وهو أول منبر يصعده ثم يخطب ويأمرهم بالجهاد 
ويبايعهم على أنهم لا يخالفون أمره رضوه أم كرهوه ». 


وفي قوله : «أول منبر يصعده » اشارة على أنه ليس من 
العلماء أو رجال الدين . إد إن عادة هؤلاء صعود لمر .: 


١١ * 


ويدل ذلك على ما سبق الإشارة إلبِه من أنه لم يتول أي 


« ثم يخرج إلى الغوطة ولا يلج بها حتى يجتمع الناس 
عليه ويتلاحقون أهل الصغائر فيكون في خمسين ألف 
مقاتل . فيبعث. .» وها هنا تختلف رواية عقد الدرر عن 
الزام الناصب . فيقول في عقد الدرر ص 4١‏ : 


وتتلاحق به أهل الضغائن فيكون في خمسين ألفاء ثم 
يبعث إلى كلب فيأتيه منهم مثل السيل . ويكون في ذلك 
الوقت رجال البربر يقاتلون رجال/ الملك من ولد العباس 
فيفاجئهم السفياني في عصائب أهل الشام . فتختلف 


رهاف وله اماس تع لراك ولمعي يووا حا شه موف 
وراية البربر صفراء وراية السفياني حمراء . فيقتتلون ببطن 
الأزدة اهار سهددا نرم لد من فول الوا تقلت 
السفيانى وانه ليعدل فيهم حتئ يقول القائل : والله ما كان 
يقال ل إلا قدنب 

وفي إلزام الناصب بدل البربر قال : « بريين » ثم قال : 
راية للبريين لابن العباس أول صفراء . 


١١1 


والذي أقوله : إن هذه الرواية في الأصل ضعيفة 
السند . وعامية المصدر . فلا يثبت منها شىء » وإضافة 
ةلاق تاقيم سواه لسارت فى نغرة اندر 
الفاطمية بمصر . وحكم القرامطة » يرى إمكان وضع بعض 
فقرات هذا الحديث وبالأخص الفقرة الأخيرة .» وذلك لتأثر 
الناس في ذلك العصر بمثل هذه الأخبار .» وذلك إنما يوضع 
في سياق الحرب النفسية الإعلامية . ولقد رأيت هذا 
واضحاً في باب روايات أهل المغرب ٠‏ فراجع كتب التأريخ 
وتأمل . 


ثم على فرض احتمال صدور هذا الخبر . فإن الفقرة 
الأخيرة تنبىء عن صراع يدور بين فئات ثلاث بربر أو بريين 
مع ابن العباس أول والسفياني وراية الترك والعجم . وإن 
صح ذلك وأنه يكون بالاردن . وان ذلك يكون في هذا 
القرن أو قريب منه » فمسألته واضحة لمن رأئ حسنة سدير 
«ثلاث رايات حسنية وقيسية وأموية» وما مر من رايات أخرى 
في اختلاف أهل الشام » ويكفيك هذا الاجمال في القول 
فتدبر وتأمل . 

وعن عقد الدرر (5) عن تفسير الثعلبي عن رسول الله 
(ص) في قوله تعالئ : « ولو ترى إذ فزعوا فلا 
فوت ... * [ سورة سبأ . الآية : 0١‏ ] انه ذكر فتنة تكون 


١١ 


عليهم السفياني من الوادي اليابس في فوره ذلك حتى ينزل 
دمشق . ( والسند ضعيف ) . 
م الحي ا م د 
يقال له في الثالثة : قم فاخرج فانظر من على باب دارك . 
فينحدر في الثالثة إلى باب داره فإذا هو بسبعة نفر أو تسعة 
ومعهم لواء . فيقولون : نحن أصحابك . ؛ فيخرج فيهم 2 
ويتبعهم ناس من قريات الوادي اليابس . فيخرج إليه 
صاحب دمشقى ليلقاه ويقاتله 4 فإذا نظن إلى رايته انهزم» . 

وهذه الرواية إن صحت . فإن صاحب دمشق يكون قد 
لله انها ران القيانن القن ادل اسسحضر لمزم لوجر 
وإل ناحيف رقاية العدن فى ساف اشرب قدي 
في الحقبة الفاطمية أو غيرهاء فمعلوم أنه لكي يعتقد أن 
ذلك من القدر المحتوم ( وخاصة للذين يعتقدول بالجبرية 0( 
والحتمية ولا يعتقدون بالبداء . فيستسلمون للهرب . 

وروئ في إلزام الناصب )١١1١(‏ ثم يقع التدابر 
والاختلاف بين امراء ( اراء ) العرب والعجم فلا يزالون 


١١ 


يختلفون إلى أن يصير الأمر إلى رجل من ولد أبي سفيان 
يخرج من الوادي اليابس من دمشق فيهرب حاكمها منه . 
ويجتمع إليه قبائل العرب ويخرج الربيعي والجرهمي 
والأصهب وغيرهم من أهل الفتن والشغب فيغلب السفياني 
على كل من يحاربه منهم . . . ثم ينهض اليماني لمحاربة 
النشياتن ...4 والكين فعيف الشيد. . 


وفي حديث آخر في عقد الدرر (7) أن السفياني 
وعلاجه كالخير الأول : 


وفي عقد الدرر )/١(‏ عن رسول الله (ص) : وفتنة من 
بطن الشام وهي [ فتنة ] السفياني . وفيه ص (7/) يخرج 
من ناحية مدينة دمشق في واد يقال له الواد اليابس وعن 5 
هريرة يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشقى . وص 
(/ا) يخرج من الوادي اليابس . 

وفي غيبة النعماني "١1/١5(‏ نسخة الغفاري) يخرج 
من الشام وفيه )7”١67/١5(‏ بإسناد ضعيف عن الأمير (ع) 
« فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا 
(اخترثئة ...ع فإذا كان ذلك مرخ :ابن اكلة الأكباد:من 
الوادى الباسين: حت يستوي على مت ومشن:. 


١15 


وحرستا على طريق حمص على بعا. حوالي فرسخ من 
دمشق . وهي على طريق مرج عذراء حيث مقام حجر بن 
عدي رضي الله عنه . 

وبحسب هذه الروايات التي رأيت فإن السفياني يخرج 
من الشام أو من الوادي اليابس الذي هو من أعمال دمشق. 
ولكن روايات الوادي اليابس كلها دون استثناء ضعيفة » 
بينما تشير الروايات الخاصة المعتبرة السند إلى خروجه من 
الشام كما في حسنة محمد بن مسلم الثقفي ع وبرج 
السفياني من الشام » وليس يمتنع أن يكون للسفياني منزل 
أو دار في الوادي اليابس . واخر بحرستا . وثالث أو مكتب 
بدمشق . فهو من أهل الملك . ولا شك أن لديه ما يكفي 
من الأموال والعلاقات.والوادي اليابس وإن احتمل أن رواياته 
من الموضوعات فهو من بلاد الشام على كل حال . والمتفق 
عليه بين سائر الروايات أنه يأتيى دمشق ويستولي على 
منبرها حيث يظهر للمرة الأولى أمام عامة الناس . 
والمفاوضات التي تجري قبل ظهوره العام ربما لا ينتشر 
أمرها ولا يشيع خبرها . فلا يعرف بأمره إلا بعد ظهوره في 
دمشى . 

وسيكون خروجه وظهوره لدى نشوب أزمة خطيرة تهز 
بلاد الشام وربما يكون ذلك خلال بدء إشارات حرب عالمية 


١١1/ 


أو بعد حصولها . لدى وصول بقايا أساطيل الدول الكبرى 
إلى المنطقة , ولربما تكون بلاد الشام قد تغيرت صورتها 
عماهي عليه الآنء فلربما لا وجود لدولة لبنانء 
ولربما . 

أما زمان خروج السفياني فهو بحسب الروايات المعتبرة 
في شهر رجب ربما في العاشر منه والمحتمل انه يوم جمعة 
ويفصل بينه وبين ظهور المهدي عليه السلام فو, مكة ستة 
أشهر فقط . وبما أن ظهور الإمام ( الأشد احتمالا) هو 
العاشر من محرم يوم السبت أو يوم الجمعة (يوم عاشوراء). 
وبإجراء حسابات بسيطة ترى أن بدء ظهور السفياني يكون 
في عاشر رجب. أي ”7 استون وثللاث أو أربع أيام . 1 
تسمية السفياني : 

أما اسمه الذي ورد في الأحاديث أنه عثمان بن عنبسة. 
فالروايات التي ذكرت ذلك ضعيفة بلا استثناء . ولم يرد هذا 
الاسم في أي حديث معتبر السند , وبما أن شغل الضعفاء 
هو الوضع والكذب فالمحتمل أنه موضوع . خاصة مع 
وجود حديث ينفي معرفة الناس اسم السفياني . 

ففي إكمال الدين سند ضعيف بالكوفي . عن 
عذال ين .منضيوو قال شالت آنا عبدالله عليه السلام عن 


١١16 


اسم السفيات ؟ فقال : وما تصنع بأسمه ؟ إذا ملك كنوز 
١(كور)‏ الشام الخمس دمشق وحمص وفلمنطية والأردن 
وفنسرين فتوقعوا عند ذلك المرج . قلت : يملك تسعة 
تيرج قال لذج ولك يطلل ثهاقة اندر لا رد يوه : 


القورالعمين دوقن بلق 

والروايات في ذلك كثيرة وبعضها معتبر السند . ففي 
غيبة النعمانى بإسناده عن هشام بن سالم ع أبى عبدالله 
جعمر بن محمد (ع) : 

إذا استولى السفيانى على الكور الخمس فعدوا له تسعة 
أشيعين : ورعم هشام أن الكور الخمس دمشق وفلسطين 
والاردن وحمص وحلب . 

وفي غيبة الطوسي (777” ) بسند صحيح عن 
امرأة . 
حمل امرأة تسعة أشهر لا يجوزها إن شاء الله تعالئ :. 

وفي قوله : « إن شاء الله » إشارة 5 احتمال حصول 
المحو في مسألة «التسعة أشهر) . 


١4 


وفي رواية اكمال الدين الضعيفة يملك ثمانية أشهر لا 
يزيد يوماً وفي صحيحة عيسى ابن أعين « ومن أول خروجه 
إلى آخره خمسة عشر شهراً ستة أشهر يقاتل فيها . فإذا ملك 
الكور'الخمسن ملك شسعة كته البيزه غليها يوما .. 

وترى بوضوح أن الأخبار المعتبرة فيها «تسعة أشهر) 
والخبر الضعيف السند فيه «ثمانية أشهر» فتأمل . أما ما في 
رواية ابن اذينة « من التردد بين حمل جمل وحمل امرأة 
فعلمه إلى أهله والله العالم » . 

هذا وورد فى حديث النعمانى فى البحار (10؟) أن 
تبات بو ناته د جيدة انسلف 0 

أما الكور الخمس. فإنءياقوت الحموي قال فى معجمه 
ج” : عن بلاد الشام أنها خمسة أجناد . رين ودففق 
والاردن وفلسطين وحمص . ولا شك أن لاستيلائه على 
فلسطين من المعاني ما لا يخفى على المتأمل اللبيب من 
زوال اسرائيل أو غير ذلك . 
ركود الشمس في زمن السفياني : 


الاآرشاد (759) وهب بن أن حف ص() عن أبي بصير 


1( في البحار )١١5١/2557(‏ وهب بن حفص وهو الصحيح . 


١ 


قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يفرل في قوله تعالى 
شأنه : 

« إن نشأ ننزل عليهم من السماء اية فظلت أعناقهم لها 
خاضعين 4 قال : سيفعل الله ذلك لهم . فلت : ومن 
هم؟. قال : بنو امية وشيعتهم , قلت : وما الآية؟ قال : 
ركو الشمص هنا من :ران النهين: الز و فلك التحصسر + 
وخروج صدر الرجل ووجه في عين الشمس يعرف بحسبه 
ونسبه . وذلك في زمان السفياني . وعندها يكون بواره بوار 
قومه). وطريق الشيخ المفيد إلى وهب مجهول . ولكن مثله 
لا يسأل عن طريقه كذا قال الشيخ . أما تفسيره فربما له 
علاقة بأحداث النداء والصيحة . 


باب وجوب الفرار من السفياني, والتوجه إلى مكة 
حين ظهوره : 
أما وجوب الفرار من السفياني فيستدل له بما 
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أولاً : أن روايات السفياني قد تواترت . فلا ريب في 
صدورها . ويثبت بها السفياني بالجملة . 

ثانياً : ما ورد من انه لا يفصل بينه وبين ظهور الإمام 
المهدي عليه السلام أكثر من ستة أشهر . وما ورد من أن 
حكمه لا يكون أكثر من تسعة أشهر . 


١١ 


تالناا ما ورم من اكيم لماعتت لمعي 
وأتباعهم . 

رابعاً : الحكم الشرعي الذي يقضي بوجوب توقي 
الخطر وأخذ الحيطة والحذر وحفظ النفس من الهلكة . بل 
وحفظ النفس تمهيدا لنصرة الحق وإمام الحق . 

خامساً : ما ورد من الحديث في الأمر بالفرار من 
الفاسم ( صحيحته ) « إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله 
وي وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير. وإن 
اسيم أل اما امم فلعل ذلك يكون أقوى لكم . 

وفيه رخصة تأخير البدار في السفر إلى نهاية شهر 
رمضان . 

وفي غيبة النعماني )٠١7(‏ حديث محمد بن مسلم 
المعكن السند: 

ا يد اماك اسم د م 1 
0 ااا ع 0 
درك لايك يود مجاه 0 اجيم اليا 


١> 


إذا كان ذلك . قال : يتغيب الرجل منكم عنه فإن حنقه 
وشرهه فإنما هي على شيعتنا . وأما النساء فليس عليهن 
بأس إن شاء الله تعالئ . قيل : فإلئ أين يخرج الرجال 
ويهربون منه؟ [قال] : من أراد أن يخرج إلى المدينة أو إلى 
مكة أو إلى بعض البلدان . ثم قال : ما تصنعون بالمدينة 
وإنما يقصد جيش الفاسق إليها . لكن عليكم بمكة فإنها 
مجمعكم . وإنما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر لا يجوزها إن 
كاء الله 

وفي البحار .)77/1١/05(‏ 

إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من 
الشام . فإن القتل بها والفتنة . قلت : إلى أي البلاد ؟ 
فقال : إلى مكة . فإنها خير بلاد يهرب الناس إليها. 
فلك الكرفة ع قال: + الكوفة اذا بلقنو يكل ارال إلا 


شامي . ولكن الويل لمن كان في أطرافها . . . 
البحار (775/57) عن امالي الطوسي بإسناده عن 
هشام بن سالم . عن أبي عبدالله (ع) .... أما الرجال 


فتواري وجوهها عنه . وأما النساء فليس عليهن بأس 0 
البحار (777) عن كتاب سرور أهل الإيمان بإسناده 
عن اسماعيل بن مهران . عن ابن عميرة . عن الحضرمي . 


١77 


قال : قلت لأبي عبدالله (ع) : كيف نصنع إذا حرج 
السفياني ؟ قال : تغيب الرجال وجوهها عنه . وليس على 
العيال بأس . فإذا ظهر على الأكوار الخمس يعني كور 
الشام فانفروا إلى صاحبكم . 

حسنة سدير روضة الكافي ص 5١550‏ بح :7١7/0557‏ 
سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني قد حرج 

اوتنا #وحوت تلكية داف الإسام الموسدى عات 
السلام » ووجوب نصرته . فإن النداء الأول سيحصل على 
الأغلب في شهر رمضان . 

وهذا الامعدلال فى غاية القوة والمتانة 3 ولوكان 
السادس من عناصره وحده فإنه يكفى ل الوجوب فتأمل : 
السفيانى فى مرحلة ما بعد الاستيلاء على الكور 
الخمس: 

وسترى في أثناء ببحث أحوال بلاد العراق في الجزء 
الثاني ما يحل بها من ويلات أثناء دخول جيش السفياني 
ووصوله إن الكوفة 3 وفي بحث قرقيسيا تدخله في أواخر 


١": 


المعركة قبل دخوله العراق . وفي بحث مسألة الخسف 
كيفية الخسف بجيشه فى البيداء » وستمر بعض التفاصيل 
عنه لدى بحثنا لشن الساذسات المتفرقة . ثم إن مقتله 
يكون بعد ظهور المهدي عليه السلام أ اانا« العينمه ‏ 
وهو ليس ضمن موضوع هذا الكتاب . 
خاتمة : 

ولا بأس أن نختم كتاب السفياني بحديث للشيخ 
الطوسي في أماليه » وللصدوق في معاني الأخبار . 

«إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله . قلنا 
صدق الله » وقالوا كذب الله » قاتل أبو سفيان رسول الله 
(ص) » وقاتل معاوية علي بن أبي طالب (ع) . وقاتل 
يزيد بن معاوية الحسين بن علي (ع) . والسفياني يقاتل 
القائم عليه السلام . 


الفصل الثاني : 
معركة فرفيسيا 


الأحاديث : 

. صحيحة ميسر‎ )7940/1405١( روضة الكافي‎ ١ 

محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد . عن ابن 
فضال . عن علي بن عقبة » عن أبيه » عن ميسر . عن أبي 
جعفر (ع) قال : يا ميسر كم بينكم وبين قرقيسيا . قلت : 
هي قريب على شاطىء الفرات . فقال : أما انه سيكون بها 
وقعة لم يكن مثلها منذ خلق الله تبارك وتعالئ السماوات 
والأرض . ولا يكون مثلها ما دامت السماوات والأرض ٠.‏ 
مأدبة للطير » تشبع منها سباع الأرض وطيور السماء . يهلك 
فيها قيس ولا يدعى لها داعية . قال : وروى غير واحد وزاد 
فيه : وينادي مناد هلموا إلى لحوم الجبارين . 


ايت عنعة النعمانى )1١85(‏ حدثنا عبد الواحد بن 


1 


عبدالله . عن محمد بن جعفر الفرشي . عن ابن أبي 
الخطاب . عن محمد بن سنان . عن حذيفة ابن منصور . 
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : إن لله مائدة وفي غير 
هذه الرواية مأدبة بقرقيسيا يطلع مطلع من السماء فينادي يا 
طير السماء ويا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم 
الجبارين » وروى مثله في عقد الدرر (817) . 


 "‏ موئثقة جابر المشهورة في النعماني (187) في 
أثناء حديثه عن السفياني . ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها 
فيقتل بها من الجبارين مائة ألف . وروئ مثله في عقد 
الدرر (48) و(47) . 


؛ ‏ رواية ابن أبي يعفور النعماني )71١5(‏ عن الباقر 
عليه السلام قال : 


إن لولد العباسي والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها 
الغلام الحزور . ويرفع الله عنهم النصرء ويوحي إلى طير 
السماء وسباع الأرض . اشبعي من لحوم الجبارين ثم 
يحرج السعاى. 


خبر عمار بن ياسر في غيبة الطوسي (78) وعقد 
الد 
رر . 


ويخرج أهل الغرب إلى مصر . فإذا دخلوا فتلك إمارة 
السفياني .» ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد (ص) .2 
وتتحرن الخرك الحيكرة :+ وترل الروم فلسطين . ويسبى 
عبدالله . عبدالله .» حتى يلتقى جنودهما بقرقيسيا على 
الهو سوتكرة :لان عقب ور رسك صانهي المعرت فض 
العسوزيرة اليا و “فسيق "اليمبانى :وبعصوز السفيات هيا 
جمعوا ثم يسير إلى الكوفة . 


1 روى عمدك الدرر (/81) يظهر السفياني على الشام 

وفي سفر الرؤيا إصحاح (9) صدر الأمر للملائكة 
الكبار عند نهر الفرات العظيم لكي يقتلو ثلثي الناس . 

وإن صم صدور هذا الخبر فهو يشير إلى أن معركة 
قرقيسيا هي من ضمن الحرب العالمية أو بداية لها والله 


العالم . 





موضع قرقيسيا : 

معجم الحموي (758/5") بلدة على نهر الخابور 
قرت 'زجنة مالك ين طوق على سعة فراسخ .وعندها مضب 
الخابور في الفرات فهى في مثلث بين الخابور والفرات . 
فل شجيت بقرقينا ان طيسو ررك المللتة. 

فهي تقع في بلاد الجزيرة » شمال سوريا على أطراف 
بادية الشام » وتبعد حوالي مائة كلم عن الحدود العراقية , 
وحوالي مائتي كلم عن الحدود التركية » وتقع بقرب مدينة 
فور ارو 

وقال البعض: إنها الآن بلدة خربة . ونقلت إحدى 
المجلات أخيراً (عام /19417) أن بعثة أجنبية تنقب عن الآثار 
في تلك المنطقة . وثم ان قرقيسيا ليست بعيدة عن منابع 
البترول » فربما يكتشف أو يعثر على شيء له أهمية فيتنازع 
عليه كما ورد في بعض الروايات العامية من انحسار الفرات 
عن الذهب أو الكنز('2 , 

وبلاد الجريرة فالمتحارفه أنها يلاه ما بين التنهرين : 
فرات ودجلة . ونهر الخابور يقطع محافظة الجزيرة بسوريا 


ساب الع موسر عن تقاف درول ركد ماران امه 


١6 


وينبع قرب مجرى نهر دجلة على المذلث ( العراقي السوري 
التركي ) حيث يصب في ( بصيرة ) قريب دير الزور على 
أطراف الشام . 

وبما أن هذا المصب لا يبعد سوى القليل عن العراق 
قرقيسيا وبلاد الجزيرة قد يتم عن طريق العراق أو تركيا . أما 
قدوم الروم فسيكون عن طريق فلسطين والاردن وربما لبنان 
وسوريا أيضا . 

ولشد ما أدهشنى وجود بلدة على الحدود العراقية 
السورية على الفرات قريب من ( أبو كمال ) اسمها القائم 
فتأمل؟ 

ونقل عن ابن حماد  97(‏ مخطوطة) أنه قال : 

« ينحسر الفرات عن جبل من ذهب وفضة فيقتل عليه 
من كل تسعة سبعة ) . 

وقوله : « الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاماً ثم تنجلي حين 
تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب . تكب عليه 
الأمة فيقتل من كل تسعة سبعة » . 

والحديثان فى أدنى مراتب الضعف . ولكن ذلك لا 
يمنع احتمال وقوع المخبر عنه حتى ولو كان من نسج 
الخيال. . 


1*١ 


عرض لصورة محتملة في شأن قرقيسيا : 

واعلم أن في أمريكا من يعترف بوقوع معركة قرقيسيا وورود 
ذلك في كتبهم . بل ويذهبون إلى تحديد التأريخ بحدود 
حوالي عام ١١1١4”‏ وهذه المعركة تسمى بمصطلحهم 
(هرمذدون) حتى ان الرئيس الأمريكي «ريغان» ذكر ذلك في 
كلام له . 

ولكن العمدة في روايات قرقيسيا شي رواية ميسر 
الصحيحة السند » وهى تحوي العناصر الآتية : 

. انها وقعة أو ملحمة لم يكن مثلها ولا يكون‎ ١ 

؟ ‏ انه يهلك فيها قيس ولا يدعى لها داعية . 

وموثقة جابر تليها في الاعتبار . وهي تتكلم عن مرور 
السفياني في قرقيسيا , واقتتاله مع أطراف اخرين بها ومقتل 
مائة ألف . 

والمستفاد من حديث جابر هو معرفة زمن وفوع هذه 
المعركة » فهي ان وقعت ستقع في عصر السفياني . وههنا 
احتمالان : 

الأول : أن تقع المعركة والسفياني لا يزال في حروبه 
في الشام . أو انها تقع بعد استيلائه على الكور الخمس 1 


١ 


وفي الوجه الأول . يصل السفياني إلى قرقيسيا ( ويحوز 
ما جمعوا ) كما ورد فى خبر عمار بن ياسر . 

وفى الوجه الثانى لا بد من انتصار السفيانى عللى كل 
0 ْ ْ 

هذه هي العناصر الثابتة . اما العناصر المحتملة 
فنستفيدها من بقية الأخبار الضعيفة السند وأول ذلك تحديد 
أطراف النزاع » وهم الترك الذين نزلوا الحيرة » والروم 
الذين نزلوا فلسطين . ثم (عبدالله) و(عبدالله) ويلتقي 
الجميع بقرقيسيا وصاحب المغرب الذي يرجع في قيس . 
وربما اليماني ولكننا عرفنا أنه لا يتدخل في حرب قبل 
الظهور . 

أما عبدالله الأول وعبدالله الثاني فليس لدينا عن 
اخبارهم سوى القليل مما ورد من مقتل (عبدالله) قبل 
الظهور وأنه من علامات ذلك . وما ورد في إلزام الناصب 
من ذكر (عبدالله المكين) ولكن هذه الرواية ضعيفة السند , 
أما الأولى فالمحتمل ان ذلك قد وقع في الماضي بمقتل 
آخر خلفاء بني العباس. أما قيس فقد علمت أن مركز راياتها 
الأول فور ودرا ماس كنا قدا من مص اك 

أما الروم فهم في رأبي بقايا حلف الأطلسي وربما مع 
اليهود وغيرهم . 


1١ 


أما الترك فلا مانع من أن يكونوا من تركيا أو من بقايا 
حلف وارسو . 

واحتمال أن تكون قرقيسيا إحدى معارك الحرب 
العالمية لا مانع منه . 


ثم ولد العباس والمرواني بحسب رواية ابن أبي يعفور 
الضعيفة وريما الموضوعة بحسب رأي الشيخ 2 وفي هذه 
الرواية ان النصر لا يكون لأحدهم ويتلو ذلك خروج 
السفياني . 

ثم إن قيس وغيلان يقضون على الترك بحسب حديث 
تهلك ولا يدعى لها داعية بحسب صحيحة ميسر ء وتقديم 
هلاك قيس أولى كما رأيت لعدم اعتبار الرواية الأولى 
سنداً . ولا مانع أن تهلك قيس على يد السفياني فلا منافاة 

وبالإجمال فإن العامة والخاصة روت وقوع هذه 
المعركة 4 فهى مما يحتمل وقوعه. والذي أذهب إليه أن 
بقايا حلف وارسو وبقايا الحلف الأطلسى وسائر القوى 
القادمة إلى المنطقة . أو الباقية فيها لا بد من أن تدمر 
وتسحق قبل ظهور الإمام المهدي (ع) . فيكون ذلك بوقوع 
بأسها بينها . ثم يأتي السفياني فيقضي على البقية الباقية . 


تفيل 


وترم 
العلامات الكدرى 


فصل الصيحة والنداء : 
باب ان النداء من المحتوم. 
باب انه يكون نداءان . 
باب النداء باسمه . 
باب ان الصوت هو صوت جبرثئيل . 
باب ان الصيحة هى النداء . 
باب الصيحة. ‏ - 
الخلاصة . 
فصل الخسوف والكسوف في غير موعده : 
باب جملة أحاديث . 
الباب الثاني . 
الباب الثالث في النتائج . 
ملحق في الصيحة . 
فصل الخسف بالبيداء . 


١6 


الفصل الأول 


: ١1/5 حسنة حمران بن أعين  النعماني‎ ١ 
. (ع) .... والمنادي من السماء‎ 
غيبة الشيخ (511) وفي سئنذده ابن قتيبة ) والنداء‎ 2 
من المحتوم ) وفي الارشاد مرسلة الفضل ( والنداء من‎ 
-س صحيحة عمر بن حنظلة خمس علامات محتومات‎ '“ 
. (الصيحة) وابن حنظلة مختلف في وثاقته‎ 
«ويقولون إنه يكون قبل أن يكون » ويستفاد الحتم من‎ 
. العبارة‎ 


م 


النداء ) قوله : « وأنك تنكتر أن هذا يكون )») يستفاد منه 
الحتم . 

#احاوقق حبعة غبذالله .رن يسنان (رقع: © ينات النذاء 
باسمه) لا يكون هذا الأمر. . . . ويستفاد منه الحتم . 

/ا ‏ وفى موثقة جابر المشهورة (النعمانى )١81/‏ قوله : 

ٍ . . 

فإن الصوت لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وامه 
« فقد جعل ذلك من أهم علامات التمييز والتبيين فلا بد إذن 
من الحتم . 

4 وفي (رقم 5 باب الصوت الآتي ) قوله: وبه 
يعرف صاحب هذا الأمر . فلا بد من حتمه إذن . 


١ 1/ 


الفصل الثاني 
النداء 


باب انه يكون نداءان . وكيفية التمييز بين الصادق 
والكاذب : 

)11١( صحيحة أبي حمزة الثمالي  اكمال الدين‎ - ١ 
في حديث عن أبي جعفر (ع) ينادي مناد من السماء أول‎ 
النهار . آلا إن الحق في علي وشيعته . ثم ينادي إبليس‎ 
لعنه الله فى اخر النهار ء ألا إن الحق فى السفيانى‎ 
وشيعته . فيرتات عند ذلك المبطلون . زوف التعلس نلى‎ 
عنه ببعض التفاوت . وروى الطوسى‎ )35١77/0557( البحار‎ 
ْ . مثله وفي سنده علي بن محمد بن قتيبة‎ )117( 


؟ - النعمانى )١75(‏ موثقة زرارة قال : سمعت أبا 
عبد الله رع( يقول : ينادي مناد من السماء أن فلانا هو الأمير 
وينادي مناد أن عليا وشيعته هم الفائزون : قلت فمن يقائل 


١776 


التودى يعو هذا نقال “برحل هن ب أمنة اران العيتطان 
ينادي أن فلاناً وشيعته هم الفائزون . قلت : فمن يعرف 
الضادق :مي :الكاذك؟ قال« يعرفه الذيق كاثوا يروو جديا 
ويقولون انه يكون قبل أن يكون ويعلمون انهم هم المحقون 
الصادقون ويستفاد من قوله : « ويقولون انه يكون قبل ان 
يكون » حتم النداء » ومن العبارة الأولى ان النداء «فلاناً هو 
الأمير» هو غير نداءي الحق والباطل . 


 '"“‏ حسنة زرارة ‏ النعماني (/7/ا١)‏ قلت لأبي عبدالله 
(ع) : عجبت أصلحك الله وإني لأعجب من القائم كيف 
يقاتل مع ما يرون من العجائب من خسف البيداء بالجيش 
ومن النداء الذي يكون من السماء » فقال : إن الشيطان لا 
يدعهم حتى ينادي كما نادى برسول الله (ص) يوم العقبة . 


؛ - صصححيحة هشام بن سالم ‏ النعماني )١77(‏ قلت 
لأبي عبدالله عليه السلام : إن الجريري أخا إسحق يقول 
لنا : إنكم تقولون هما نداءان فأيهما الصادق من الكاذب؟ 
فقال أبو عبدالله (ع) : قولوا له إن الذي أخبرنا بذلك وأنت 
تنكر أن هذا يكون هو الصادق . 


ه - روضة الكافي )١١9/757(‏ أبو علي الأشعري 
عن محمد( بن عبدالجبار ) عن ابن فضال والحجال . عن 


١ 


داود بن فرقد» قال : سمع رجل من العجلية هذا الحديث 
قوله : 

ينادي منادٍ ألا إن فلان ابن فلان وشيعته هم الفائزون 
أول النهار . وينادي آخر النهار ألا إن عثمان وشيعته هم 
الفائزون . قال : وينادي أول النهار منادي اخر النهار. 
فقال الرجل : ما يدرينا أيما الصادق من الكاذب؟ فقال : 
يصدقه عليها من كان يؤمن بها قبل أن ينادي » إن الله عر 
وجل يقول : « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا 
بهدي إلا أن يهدى » . 

5 - صحيحة زرارة ‏ إكمال الدين )11١(‏ (بحار 
15 عن أبي عبدالله (ع) قال : ينادي منادٍ باسم 
القائم عليه السلام » قلت : خاص أم عام . قال : عام 
يسمع كل قوم بلسانهم . قلت : فمن يخالف القائم عليه 
السلام وقد نودي باسمه . قال : لا يدعهم إبليس حتى 
يادي سن اخير لجنل الشكتك لفان فال الميكليى» . 
الظاهر في « آخر النهار» . . . ولعلّه من النساخ . . . ْ 

ا النعماني )١1/7(‏ (بح )١197/057‏ موثقة عبدالله بن 
سنان قال : كنت عند أبي عبدالله (ع) سمعت رجلا من 
همدان يقول له : إن هؤلاء العامة يعيرونا ويقولون لنا : 
إذكم ترعتمون أن ادا ينا من السجماء اتيم فاحن هذا 


١٠ 


الأمر وكان متكثاً فغضب وجلس ثم تال : لآ ترووه عني 
وارووه عن أبي ولا حرج عليكم في ذلك ل اني قد 
أبي رع( يقول : والله إن ذلك في كتاب الله عر 

اي 

© إن نشأ نئزل عليهم اية من السماء فظلت أعناقهم لها 

فلا يبقى في الأرض يومئذٍ إل خضع وذلت رقبته لها 
فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت الأول من السماء . 
ألا إن الحق في علي بن أ بي طالب (ع) وشيعته . قال : 
فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتئ يتوارى عن 
الأرض ثم ينادي ألا إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته 
فإنه قتل مظلوماً فاطلبوا بدمه . قال : فيثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت على الحق وهو النداء الأول . ويرتاب يومئذٍ 
الذين في قلوبهم مرض والمرض والله عداوتنا » فعند ذلك 
يتبرأون منا ويتناولونا فيقولون : إن المنادي الأول سحر من 
سحرٍ أهل هذا البيت . ثم تلا أبو عبدالله (ع) قول الله عر 
وجل : « وإن يرواآية يعرضوا ويقولوا سحر 
مر 0010114 


. أقول فيه إشارة إلى احتمال وقوع نزاع فقهي أو عقائدي‎ )١( 


١:١ 


4 النعماني )١74(‏ بسند صحيح إلى عبدالله بن 
سنان قال : مثله سواء بلفظه . 

قا السماق :059 حة عبد الفنمة نه تسو زوك 

أقول : وسيمر في موثقة جابر في بحث خسف البيداء 
أنه ينادئ: :يا بيداء أبيلدى بالقوم:. . . 


باب النداء باسمه أو باسمه واسم أبيه : 


١‏ - غيبة الطوسي (7175) (بح 110/07) الفضل عن 
ابن محبوب . عن أبي أيوب (الخزاز) عن محمد بن مسلم 
فال : ينادي مناد من السماء باسم القائم . فيسمع ما بين 
المشرى إلى المغرب . فلا يبقى راقد إلا قام . ولا قائم إلا 
قصر. ولا قاعد إلا قام على رجليه من ذلك الصوت . وهو 
صوت جبرئيل الروح الأمين . 

والرواة ثقات كلهم . وطريق الطوسي إلى الفضل في 


- واحتمال حصول حوار أو مؤتمر يدعو إليه البعض للبحث في 
59 15 
)1١‏ وفي قوله (سحر) اشارة إلى أنه خارق للعادة . 


١5 


١‏ - غيبة النعماني  )١/8(‏ موثفة عبدالله بن سنان 
قال > ستحفيف أنا عبدالله (ع) يقول : إنه ينادي باسم 
صاحب هذا الأمر مناد من السماء ألا إن الأمر لفلان بن 
فلان ففيم القتال . 

*“'- حسنة عبدالله بن سئنان ‏ نعمانى (8/ا١)‏ سمعت 
أبا عبدالله (ع) قال : لا يكون هذا الآأمر الذي تمدون إليه 
أعناقكم حتى ينادي مناد من الشياء آل إن فلانا صاحب 
الأمر فعلامٌ القتال . والرواية قال الشيخ حسنة وهي على 
المشهور ضعيفة ويستفاد من متنها حتم النداء . 

؛ ‏ صحيحة عبدالله بن سنان . نعماني )١78(‏ قال : 
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : يشمل الناس موت وقتل حتى 
يلجأ الناس عند ذلك إلى الحرم . فينادي منادٍ صادق من 
شدة القتال . فيم القتل والقتال صاحبكم فلان . 


ه - حسنة أبي بصير ‏ النعماني (187) ضعيفة أبي 

قال : حدثنا أبو عبدالله (ع ينادي باسم القائم يا 
فلان بن فلان قم . 

51- وفي صحيحة زرارة (رقم 1 باب النداء) ينادى 


١7 


أن فلانا هو الأمير . 

6 - موثقة جابر المشهورة ‏ النعمانى .)١81/(‏ . . . فإن 

ب 5 

والظاهر من هذه الأحاديث أن النداء يكون باسم القائم 
واسم أبيه ٠‏ ويحتمل ها هنا اتحاد هذا النداء مع الأولين 
ويحتمل المغايرة 2 والمغايرة أقرب رأف فيكون إذن هاهنا 
[ الحق أن عليا وشيعته هم الفائزون » والثاني لاغ انليشن :. 
الصيحة . فيكون ذلك فى شهر رمضان وهذا ما احتمله 
وتفسير ذلك سيأتيك فى باب الخسوف والكسوف إن شاء 
الله . 

وهذا الاحتمال معارض بصحيحة زرارة (1/بات 


هو النداء : 
١‏ موئثقة جابر : فإن الصوت من السماء لا يشكل 
ع 
عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وامه . 


١5 


١‏ إكمال الدين (578) ابن الوليد عن الصفار عن 
يعقوب بن يزيد . عن ابن أبي عمير . عرن أبان بن عثمان . 

إن أول من يبايع القائم (ع) جبرئيل (ع) ينزل في 
صورة طير أبيض فيبايعه . ثم يضع رجلا على بيت الله 
تسمعه جميع الخلائق : « أتئ أمر الله فلا تستعجلوه » . 

والسند إلى ابن أبى عمير لا غبار عليه . وأبان بن 
تغلب ثقة. والكلام هو في وثاقة أبان بن عثمان. قال 
الكشي رحمه الله : قال محمد بن مسعود : حدثني على بن 
الحسن . قال : كان أبان بن عثمان من الناووسية 2 ثم 
قال : إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان 
أقول فبناء على قوله الرواية موثقة والله العالم . 

 *‏ وفي حديث محمد بن مسلم في غيبة الطوسي 
صوت جبرئيل الروح الأمين . 

4 ل وفي غيبة النعماني (99/ا١)‏ موثقة عبلالله بن 
تان ...انكو تزعمنوة الدمادنا يناذى دمن 'الستجاءرتاستم 


١. 


صاحب هذا الأمر . . . قال : فلا يبقئ فى الأرض يومئلٍ 
أحد إل خضع وذلت وعد يلكات اهن الارقى د سعدا 
الضورك هن امات اله إن التحن: فى على ين ا طدالنن 
(ع) وشيعته . . . . ورواه مثله بسند صحيح .)١75(‏ 

ه ‏ وفي حسنة ابن بشير ‏ نعماني (17) مثله قال : 


فال له 1 لا تروعني واروه عن أبي 0-1 فيؤمن أهل 
الأرض جميعا للصوت الأول . . . ثم ينادي . . . 

5 موثقة ابن أبي يعفور ‏ النعماني )١177(‏ . قال لي 
أبو عبدالله (ع) : امسك بيدك هلاك الفلاني. وخروج 
قلت : وما الصوت هو المنادي؟ فقال : نعم . وبه يعرف 

أقول الذي يظهر من هذه الروايات المعتبرة أن الصوت 
الخلائق , وانه من السماء . وانه لا يبقى في الأرض يومئذٍ 
أحد إلا خضع . وانه يكون باسم صاحب الأمر واسم أبيه . 

ولكنك تعلم أن إستاد الصوت أو الأمر الخارق للعادة .» 
أو حتى الأمر العادي إلى أحد الملائكة هو أمر مألوف فى 


١5 


الأحاديث . لأنه إسناد إلى إحدى الوسائط أو المعلولات . 
فلا مانع إذن من كون الصوت أو غيره غير معجز . وبالتالي 
يكون من صنع البشر فإسناده إلى جبرائيل لا يمنع من 
ذلك . والمحتمل أن أصحاب المهدي (ع) هم الذين 
سيملكون القوة لانشاء هذا الصوت . ولهذا قيل إنه سحر 


من سحر أهل هذا البيت أو سحر مستمر. 


١ /ا‎ 


الفصل الثالث 
الصحة 

باب ان الصيحة هى النداء : 

باحدوت: ا الصبحتية 3 

النعماني (/ا/١١)‏ صحيحة هشام بن سالم » قال : 
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : هما صيحتان صيحة في أول 
الليل وصيحة فى اخر الليلة الثانية . قال : فقلت : كيف 
ذلك؟ قال : قال واحدة من السماء وواحدة من إبليس . 
فقلت : كيف تعرف هذه من هذه؟ فقال : يعرفها من كان 
سمع بها قبل أن تكون . 

قال الشيخ الرواية صحيحة . أقول : في سندها 
محمد بن عبدالله بن زرارة » والعلامة قد وثق رواية هو في 
سندها . ونقل النجاشى بإسناده أن ابن زرارة رجل فاضل 
دين . ونقل الأرذييل أن الشهيد رأى أنه مجهول الحال 
فتأمل . ْ 


١/6 


تفسير علي بن إبراهيم ‏ البحار ؟ ١85/6‏ : 
الفضيل ) عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام فى حديث 

حتى إذا أمنوا مكر الله صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم 

والظاهر أن هذه الصيحة ليست في اخر الزمان . 
ل ا ل 
إبراهيم بن عمر . عن أبي أيوب ( الخزاز . بقرينة الراوي 
والمروي عنه ) عن الحارث بن المغيرة . عن أبي عبدالله 

الصيحة التى فى شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث 
وعشرين مضين من شهر رمضان . 

والسند معتبر .» ويظهر أن هذه الصيحة هي غير النداء 
إذ إنه ظهر لك أن النداء إنما يحصل والقائم (ع) في الكعبة 
أي بعد خسف البيداء . 

)١179( 0‏ موئفة السك ربعي ع عن 


١.4 


باخر ملك بني فلان . قلنا بلئ يا أمير المؤمنين . قال : قتل 
نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام » عن قوم من 
قريش . . . قلنا : هل قبل هذا من شيء أم بعده من شيء؟ 
فقال : صيحة في شهر رمضان تفزع اليقظان وتوقظ النائم 
وتخرج الفتاة من خدرها . 

روضة الكافي ( ص )"٠١‏ ( البحار 5/55 .)7١‏ 

صحيحة عمر بن حنظلة ( ميخدلف في وثاقته ) سمعت 
أبا عبدالله (ع) يقول : خمس علامات قبل قيام القائم 
(الصيحة). . . فلما كان من الغد تلوت هذه الآية : #8 إن 
نشأننزل عليهم من السماء اية فظلت أعناقهم لها 
خاضعين * [ سورة الشعراء . الآية : 5 ]. فقلت له : 
أهى الصيحة؟ فقال : أما لو كانت خضعت أعناق أعداء 
لله . 

أقول : الروايات فى الصيحة كما رأيت . وإذا احتملنا 
العناه: الضهة للد كر تي سسكا عادر بويت 
بالنداء والصوت . نضطر إلى القول بوجود نوعين من 
الصيحة . الأولى في شهر رمضان . والثانية هى صيحة 
اذاي بهل تعن يوون ليح فى :زولا لاق عن الاين .. 

أما عن الصيحة في شهر رمضان فنسرى أثناء بحث 
الكسوفه:والحيك ره محاولة فهم ذلك . ثم 
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إن هذه الصيحة ربما تكون بدء الحرب. العالمية الكبرى . 
ونقل البعض أن مثل هذا إنما حصل في بلاد العراق لدى 
حصول انقلاب عسكري فتأمل . وسواء كان هذا أم غيره . 
فإن الروايات المعتبرة لا ترسم لنا صورة دقيقة عن 
الصيحة . ولسنا بوارد ذكر الروايات الضعيفة فراجع مصادرنا 
إن أحببت رؤيتها . 

خلاصة البحث : 


لشف كرات مووافاف اذا والصدوث: اسيك + 
والأقرب في تحليل ذلك وتبيينه .» انه ان الصيحة أو الفزعة 
كما في مجهولة داود بن أبن داود الدجاجي (النعماني 6 ) 
إنما هي النداء. وهذا سيقع في شهر رمضان . وأنه ستكون 
صيحتان أو نداءان صادق وكاذب . 

هذا بالإضافة إلى حصول نداء اخر يوم الظهور أو قبله 
باسم القائم واسم أبيه . 

ويعارض هذا التقسيم أربع روايات معتبرة . فيها اثنين 
صحيحتين » تدل على أن النداء باسم القائم. إنما هو 
النداء الأول . بينما تدل باقى روايات النداء . إن النداء 

الأول هو : ألا إن [علياً] وشيعته هم الفائزون. لذلك 
فاحتمال الاتحاد وارد أيضا . ولكن يعارضه طائفة من 


١١ 


الروايات المعتبرة كما رأيت في أن ذلك يحصل قبل الظهور 
بقليل أو أثناء ذلك . وبالجمع بين هذه الروايات قد يقال : 
إن الصيحتين أو الندائين يحدثان في شهر رمضان وانه ينادى 
سواء باسم القائم أو شيعة علي (ع) أو معاً ولا مانع من 
هذا . ولكن لا بد على كل حال من نداء يوم الظهور . 

فعلى جميع الأحوال سيحدث إن شاء الله نداء يوم 
الظهور ونداءان قبله ( صادق وكاذب ) في شهر رمضان . 
وربما يرى البعض غير ذلك . فإن هذا أمر عسير الخوض 
فيه والله ملهم الصواب وسترى محاولة فهم ذلك في 
الخسوف والكسوف . 

وهناك روايات تقول بثلاثة أصوات فى رجب ولكنها 
ضعيفة السند . وهناك حديئثان فيهما لصوي من دمشق 
وهما معتبران والظاهر أن ليس لهما علاقة بالنداء ولقد مر 
ذلك في بحث فتنة الشام والأحداث السياسية فراجع . 
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الفصل الرابع 1 
ظاهرة الخسوف والكسوف 
في غير موعله 
في جملة روايات وأحاديث : 
١‏ - اكمال الدين )1١15(‏ ابن المتوكل عن علي بن 
الحن الشعة انادئ عن الحم ون محمد نو خخالة .عن 


عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 


نتكست: التدوين الكتدين فقيه هن شيك ريضيات فيدل 
اد عنه 5140) محهد يخ الحسن ٠‏ قن الأحان ع عن 
الحلم ٠‏ عن الحكم الخياط . عن محمد بن همام . عن 


١67 


إشارتين بين يدي هذا الأمر : خسوف القمر بخمس . 
وكبروفك الشكين “ممية عثيز. , 

لم يكن ذلك منذ هبط ادم (ع) إلى الأرض فعند ذلك 

 '"“‏ غيبة النعماني (ح 145 ص )572١‏ ابن عقدة . عن 
التيملي » عن أحمد ومحمد ابني الحسن عرد أشهفيا + 
عن تعلبة بن ميمون .» عن بدر بن الخليل الأسدي » قال : 
كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام 
فذكر آيتين تكونان قبل قيام القائم (ع) لم تكونا منذ أهبط 
الله ادم صلوات الله عليه أبدا » وذلك ان الشمس تنكسف 
في النصف من شهر رمضان . والقمر في اخره . فال له 
في النصف . فقال له أبو جعفر (ع) : إني لأعلم بالذي 
أقول . إنهما ايتان لم تكونا منذ هبط ادم وفي غيبة الطوسي 
(770) مثله إلا أن فيه الأزدي بدل الآسدى : 

النعماني عن ابن عقدة عن القاسم . عن عيسى . 
عن ابن جبلة » عن الحكم بن أيمن . عن ورد . عن أبي 
جعفر محمد بن على عليهما السلام انه قال : إن بين يدي 
هذا الأمر انكساف القمر لخمس تبقى والشمس لخمس 
عشرة. وذلك في شهر رمضاد وعنده يسقط حساب المنجمين . 
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ورد : هو ورد بن زيد الأسدي الكوفي أخو الكميت بن 
زيد. وكان من أصحاب أبي جعفر (#) . وما ورد من 
(وردان) أو داود) تصحيف وقع من الكتاب (حاشية النعماني 
ص 72١‏ 73). 

ه الإرشاد (559) الفضل عن البزنطي عن ثعلبة 
الأزدي ( بن ميمون الأسدى قال الوجعقوطله الننالاة : 

ايان تكونان قبل القائم (ع) كسوف الشمس في 
النصف من شهر رمضان وخسوف القمر في اخره . 

5 النعماني (77/7/1517) بسند (سقط من النسخة) 
عن علي بن أبي حمزة . عن أبي بصير . عن أبي عبدالله 
(ع) أنه قال : 

علامة خروج المهدي كسوف الشمس في شهر رمضان 
في ثلاث عشرة وأربع عشرة منه . 

250 الأثر (554) عن البرهان » عن الدارقطني 
في سلنه عن محمد بن علي (ع) قال: لمهدينا ايتان لم تكونا 
منذ خلق الله السماوات والأرض : يتكسف القمر لأول ليلة 
فق ترمقنانهم ويكات: انسفن فلتت سندده يولم بكرن 
منذ خلق الله السماوات والأرض . 

4- الإرشاد (/751) وكسوف الشمس في النصف من 
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بين الأرض 
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الأرض 






اهليلجي بيضاوي والشمس في أحد مركزيه : 





أما حركة القمر حول الأرض فمعلومة . أما حركته حول 
الشمس فهي عبارة عن خط مركب من حركتين وشكلها هو 





وعلى افتراض صدور هذه الأحاديث وأنه لا يلحقها 
البداء » أي أنه في حال وقوع ذلك كيف سيكون؟ . 

صورتان الأولى تقول بأن ذلك يتم بشكل إعجازي 
والثانية تقضي بأن يكون ضمن الاسباب الظاهرة ولو أنه مما 
لم يحدث من قبل . 

أما الإعجاز فلا يدلنا فيه ولا في تصور كيفيته حسبنا أنه 
بقع . 

أما وقوع ذلك في إطار الأسباب الفيزيائية فيحتمل عدة 
طرق ووجوه . وهناك اسس لا بد منها . 

الأمر الأول أنه لا بد من حدوث تغيير أو تغييرات تؤدي 
إلى حصول هذه الظاهرة . وأن العلّة فيها قد تعود إلى سبب 
واحد أو أسباب مجتمعة . كأن يكون السبب دن الشمس . 
أو من القمرء. أو من الأرض . أو من أهل الأرض ء أو من 
الحائل . أو من التأريخ . أو من طبيعة الضوء . أو من 
أكقاء لوطا لصي اسيفن: 

فإن كان السبب من الشمس فإنها لا ترسل نورها 
المعتاد ولو بشكل جزئى . وقد يحدث هذا فى قطعة كبيرة 
ها بحي انها لا تزسل انور مرئبا الجذةامعيدة من الرمين 0" 


. » عثرت على حديث فيه « ركود الشمس في زمن السفياني‎ )١( 


لجل 


لحدوث ظاهرة فيزيائية في الشمسر, كانفجارات هائلة أو 
تحولاات فيزيائية معينة » وقد تكرر حدوث هذا فى الشمس 
ولاحظه العلماء مؤخرا وهي ظاهرة البقع 4 ولكنها صغيرة 
بالقياس إلى ما نحن فيه من تطلب ذلك في بقع كبيرة . 
ولكن وقوع ذلك على المقياس الصغير يدل على إمكان 
وقوعه بشكله الواسع » فيحدث خسوف جزني أو كلي 2 
وليس يكون ذلك للقمر بحال البدر بل بحال هو فيها 





مكذَا اسيدؤ عدا الحسوف إن كان رفيا وهر مها لك 
يحدث منذ ادم عليه السلام 3 ولم يحمل التاريخ الإنساني 


اك١‎ 


وإن كان السبب من ظواهر فيزيائية في الفضاء كنشوء 
ثقب جاذب أسود ثابت أو متحرك يجذب الضوء ويمنع 
وصوله إلى القمرء أو أن يقع شيء ما لمسارات الضوء 
المتوجهة إلى القمر . كاصطدامها بمواد معينة وانعكاسها أو 
تحولها عن مسارها أو تشتتها أو امتصاصها الخ. . . فتحدث 
نفس الظاهرة . 

أو تكون هناك تغيرات زمكانية ( زمانية ‏ مكانية )و في 
طبيعة الفلك بحيث تتباطأ سدرعة الضوء يال 
ضعيف . ولكنه محتمل » ولكن فيه نوع من الإعجاز . 

لأن هذا التباطؤ إن كان فجأة فمعناه انقطاع حصول 
الضوء لمدة خمسة عشر يوم . ثم استئناف ذلك . ولم يخبر 
عن ذلك في مده الوواناتة »: 

وقد يكون السبب في غلاف الأرض الجوي كأن 
يحدث فيه أمر يؤدي إلى رؤية القمر وكأنه ينخسف وصورة 
ذلك غير واضحة ويكون خسوفاً مجازياً غير حقيقي . 

وقد يكون السبب من أجهزة المراقبة أو من المراقبين أو 
من تغيير التاريخ بأن يبدأ من )١5(‏ بدل )١(‏ ولكن هذا كله 


وقد يكون السبب من القمر كأن يعكس خط سيره ١8١‏ 


مل 


درجة أي يسير القهقرى . وفي هذه الصورة إغبجار واضح 
إن لم تتضح علته للبشر أو لم يستطيعوا ها تخمينا » ويمكن 
تصورها بفرض وجود أسباب تتعلق بالحقل المغناطيسي أو 
غير ذلك . 

ويمكن حدوث تغيرات على سطح القمر تمنع من 
انعكاس الضوء . ولكنه أيضا ضعيف . 

وقد يكون السبب هو الحائل وهو الأقرب والأشد 
احتمالا وهو المتوقع : 

وهو عبارة عن اقتراب جرم كبير من المجموعة الشمسية 
ووصعرنة إن ممحطكة الحمس فل الزنك انع ناذن شمر 
رمضان بحسب الأحاديث . 

وصورة تسبب هذا الحائل للخسوف واضحة وهو أن 
يحول بين الأشعة ووصولها إلى القمر بأوائل الشهر أو 
بأواخره أي حين يكون القمر بحالة الهلال فيقع خسوف 
جزئي أو كلي أو مؤلف منهما بحسب حجم الحائل 
وسرعته . 

ثم إن هذا الحائل يحجب نور الشمس عن الأرض 
فيكون الكسوف بعد ١6(‏ يوم ). 

ويتصور ذلك بالرسومات الآتية : 
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١" 
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كن نعط تمر لوت 





والحائل قد تتصور له عدة احتمالات لخط سيره » فقد 
يغير من مكانه بالاتجاه العامودي ( صعوداً وقنوط #تمتالضة 
إلى الأرض أي ابتعاداً واقتراباً منها . 

أو تكون حركته مركبة من هذه وحركة أخرى حول 
الأرض أو حول الشمس أو في مسار يشملها معاً . وقد يبدو 
الحائل كأنه لا يغير مكانه بل فقط يتغير حجمه فيكبر حين 
اقترابه ويصغر حين ابتعاده نسبة و ه' 


ع ع عه : 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه هل يكون رسع 
ام هذا الحائل الضخم يعرضن هذا تقذما علفيا 
كبيراً وتوسعاً في قدرات البشر وتأخيراً للظهور ولا شيء يمنع 
وقوع مثل ذلك . 

وإذا دار الحائل حول الأرض بسرعة تساوي مرتين 
سرعة القمر أي دورة خلال ١5(‏ يوم) فيصادف في الدورة 
الثانية القمر وهو بدر فيحدث الكسوف وفى الدورة الثالثة 
بكرن مدر ل ال 5 

وإذانواز التعائل حبرل الطنيى لق العبير كال ب 


ل 


65 يوم يحدث كسوف . فتكون دورته حول الشمس 
استغرقت ١50‏ يوم . واحتمال ثباته وتحركه العمودي مر في 
الفقرة الأولى . 

وصورة رابعة أن يذهب إلى مكان ما ويعود بعد ١١‏ 
يوم » وهي غير واضحة ولا سبب لأن تكون . 

واحتمال انجذابه إلى الأرض ودورانه حولها بمدة ١١‏ 
يوما صالح علمياً وموافق لماربنا . 

أما قضية احتمال دورانه حول الشمس . فإن الأرض 
والقمر التابع لها في هذه المدة قد قطعا ١5(‏ من المدار 
الأرضي . 


١51/ 





فيكون الحائل قد دار حول الشمس وعاد ليخرج من 
السمجموعة القيمية ست الكتوف: والقمن تحال الندي: 
وهذه صورة محتملة وواضحة وهي الأقرب علمياً. واحتمال 
ايكون الكائن ثقا اسوق ادبا + أو:منطفة كهويائية بست 
تفلن النظاشرة ولكنهنا تقر ضى دبقناءة للك لهدة 18 يرما على 
الأقل . 
النتائج : 


ومهما كان السبب ومهما كان الأمر سواء بمعجز أو بغير 
ذلك ع :انها استعوة ظاهرة علبي “مطونة: سكت العلياء 
على دراستها وأسبابهاء وستنتشر أخبارها وستملاً صورها 
واحتمالاتها الصحف ووسائل الاعلام المنظورة والمسموعة 
وسيتحددث فيها كل إنسان . ولسوف يتكلم بذلك كل ناطق 
ويعطي رأيه كل عاقل . ولن يستطيع إنكار وقوع ذلك أي 
مخلوق ناظر أو سامع . ولسوف ( وهو الأهم ) يتحدد تأريخ 
وقوع ذلك بأعشار الشواني » ومن هو العاقل الذي سينكر 
إجماع علماء الفلك وعلماء الطبيعة في توقيت حدوث ذلك 
بالثانية والدقيقة . وهنا ستكون الآية لإظهار حق أهل الحق 
وباطل أهل التعصب والفساد . 

إن أغلب المسلمين يعلمون أنه في كل عام يقع 
الخلاف في موعد حلول عيد الفطر المبارك أو بدء شهر 
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رمضان . ويتساءل المسلم العادي إلى متى يستمر هذا 
الخلاف . وهي مسألة علمية بسيطة . وموعد الهلال واحد 
بالنسبة إلى الأرض والأجهزة تستطيع تحديد ذلك بهامش 
خطأ بسيط0*» . 

آنا فخ التاحينة"الشرعينة :فل فت القهر الآ بالترقية:: 
ويجب وجود شاهدين عدلين يقولان بها » ويجب اتحادهما 
في تفاصيل الرؤية. أي وقوع شهادنهما على صورة 
واحدة. أو موصوع واحد . وإللا فهي شهادة واحدة». أو 


وعادة يستهل العلماء وبعض المؤمنين أو بعض الخبراء 
من المؤمنين العدول ممن يعرفون المواقع والمواضع ولديهم 
الوسائل . فيظهر الهلال وتشاهده مجموعة من الناس تتحد 
في صورة الرؤية » فيؤكد صحة هذه الرؤية العلماء لوجود 


عدول المسلمين فيكون العيد . وربما تكون الغيوم في كل 


(#) هامش الخطأ مهما ضعف فهو موجود ولا يمكن إنكاره لأي 
فيزيائي أو أي عالم فلكي وهو يعود لقصور الأجهزة ومنكر ذلك 
جاهل لا علم له . ثم إن مسألة دورة القمر حول الأرض من 
أعقد المسائل الرياضية وبعض العلماء قضى حياته كلها في 
دراسة هذه المسألة راجع . . 


١ 


منطقة فتمنع الرؤية . وحتى لو كان القمر الهلال ظاهراً 
( فيما لو انة بشع الح ) واد بكرن اليد 

رافق حدت هرا ولاحظناه أن البعض يقول ويفتي 
بحلول ذلك . ثم لا يظهر الهلال في الليلة الثانية مما يؤكد 
استحالة رؤيته في الليلة الأولى .» وهي ظاهرة وقعت عدة 
مرات . فيعلم أن البعض يتعمد إحداث هذا الخلل لغايات 
سياسية طائفية رخيصة . ولكن الفاقل يرق يام غويه التعياف 
المكشوف فإن كان يريد الحق عرف موضعه . وإن كان 
يحب الباطل فهو معه ومنه وفيه » وغاية هؤلاء إظهار أن 
طائفةا لا :شري وكددة ملسن ركان اشر وا باهر 
بالوحدة في الباطل أولم يعلم هؤلاء بالحديث في أن 
الجماعة هي جماعة الحق وإن قلت . أولم يكن إبراهيم 
عليه السلام انك رول سكت لك نيوك الله رلا عدا د 
فأين هي جماعة الحق وأين هي الوحدة؟ أهي تكون في 
الكثرة العددية المذمومة في القران في مواضع كثيرة؟. 
وأمثلة ذلك في التارييخ لا تحصى والقوم ضربوا عنها 
صفحاً . إن هم إلا كأسلافهم الماضين . 


1 
1( ونعلم أن هذا من الامور التوقيفية فما لم ير الهلال فلا عيد لذلك 
فسخرية البعض أنه موجود وراء الغيوم لا معنى لها. إل عدم 
فهمهم لمعنى الأمر التوقيفي . 


١/١ 


ولكن هذه المرة مع هذه الآية سيكون علاجهم بيد 
إلهية تطلهر فسادهم وخبتهم 3 وهم سيكونون على عادتهم 
وسيعلنون بدء شهر رمضان قبل يوم أو يومين . فإذا بهذه 
الآية العظيمة تقع بعد ادعائهم ذلك فيتبين لجميع الناس 
كذب هؤلاء وخبثهم ولا يكون بوسعهم إنكار ذلك فيأتمرون 
ويقولون ان الشهود كذبوا أو غير ذلك من الاعذار . 

فيكون النداء الأول هو النداء ودبآن شيعة علي 00 هم 
الفائزون». وبعد خلقهم الاعذار يكون نداء الباطل واتباعه 

هذه تكون صورة محتملة لقضية النداء والخسوف لها 

د 1 

كتير 4 تولكن لآ بسع هذا المكان لإيزاة: صو اخترق + انفد 
أسمعناك الروايات ولك أن تتصور ما شئت . 


الصيحة فى كتاب الله إما هى العذاب على سنة 
الاقتصاص والاستئصال واما صيحة هلاك الناس عند نفخ 
الصور . 

والصيحة صاعقة سماوية أو صوت هائل أو صرخة 


١ا/‎ 


ففى قوله تعالئ : « وأخذ الذين ظلموا الصيحة 
ناعتا في ديارهم جائمين * [ سورة هود . الآة : /51 
و14) في قصص صالح وشعيب عليهما السلام . 

عن الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه 
ل اتا 

فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل فصرخ بهم 
صرخة . خرقت تلك الصرخة أسماعهم وفلقت قلوبهم 
وصدعت أكبادهم 00 

قال السيد الطباطبائى (الميزان )7"١7/١7‏ أماكون 
الصيحة من جبرئيل فلا نأف كونها صاعقة سماوية نازلة 
عليهم أماتتهم بصوتها وأحرقتهم بنارها . إذ لا ماتع من نسبة 
حادث من الحوادث الكونية خارق للعادة أو جار عليها إلى 
ملك ربانى إذا كان هو فى مجرى صدوره كما أن سائر 
الحوادث العرية من اموت «رالحاة والرزق وغيرها منسوبة 
إلى الملائكة العمالة . 

وفي قوله تعالئ : 

9 واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب . يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج * . 

المراد بنداء المنادي نفخ صاحب الصور في 


تفن 


الصور . . . وكون النداء من مكان قريب لإحاطته بهم فيقع 

فالنداء هو هنا الصيحة ٠‏ فلا يمنع إذن ما سبق ذكره من 
احتمال اتحاد أحاديث النداء والصيحة . 

وفي نه بفسير القمي : 

قال ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في 
اراي بخاصيرة + تعر ار جانيم ل برح حر 


منهم إلى منزله . 
وصيحة العذاب لا تكون إل بعد إتمام الحجة وإظهار 
الآيات . 


« وآنيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين » [ سورة 
يها 

وعادة يقترك الأمن بذلك كقوله : 

ويوكانوا يتعتون تو 'الجبال. يتعزنا 'امقين فق الحير ديق 
صيحة للعذاب التي كان فيها هلاكهم . فهم ظنوا بأن 


ئ[2ى> 


السماء والأرض غير قادرة بعد عليه, لشعورهم بتفوقهم 
المادي ففوجئوا بصيحة واحدة استحقارا لهم أماتتهم في 
أماكنهم وهم ليسوا بمعجزين . 


فصيحة العذاب سنة إلهية تكررت في الامم السالفة ولا 
شن ند توترعينا دن هدم ااانه إلا أن ما في الحديث 
من أن رسول الله (ص) سأل ربه أن لا يكون فى هذه الامة 
عذاب الامطصاك بي لل يك رتو ذلك على النحو الذي 
كان في الأمم عالق فيكون الجعتوك نشد اسوك وجرن 


وقوع كل ما وقع في الامم السالفة . 


ولكن طبعاً وبموجب قوانين التفاضل لا بد من وقوع 
ا 06 بدل صيحة الاستئصال . كأن تقع الصيحة ولكن 
لا تصل إلى درجة الاستئصال الكامل . أو تقع » لكن لا 
بمعجز سماوي بل بأسباب أرضية كحدوث انفجارات ذرية 
هائلة متتابعة في وقت قصير . ولا يقع ذلك في مناطق 
المسلمين بل يكون في أوروبا وأمريكا وبلاد السوفيات 
والصين ٠‏ فلا يدخل في نطاق القيد . ولا يصيب هذه الآمة 
الإسلامية إل سماع الصوت والآثار في البيئة والمناخ 
والزراعة والأمن والاقتصاد والغذاء وتغيير شكل العالم . 


وتوجد بعض الأحاديث التي تكلمت عن أن أول 
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الآيات الصواعق وأن بعض البلاد الإسلامية لا تصيبهم تلك 
الصواعق ( أمل الآمل وغيره ) » فربما تكون هذه الصواعق 
هي الانفجارات الذرية . ولقد روى البعض عن رؤيته في 
كتاب قديم لم أستطع الحصول عليه عن أن العذاب الذي 
يقع في آخر الزمان . يفضي إلى وقوع العجز في انجاب 
الذرية » وهو كما هو معلوم من آثار انتشار الأشعة الذرية , 
ولقد تكلمنا بعض الشي في ذلك في فصل الحرب الذرية . 


١ا/ك‎ 


الفصل الخامس 


لمحة سريعة وموجزة : 

وهو مما روي في تفسير وتأويل الكتاب الكريم . ومما 
ورد الحديث بحتمه وقد تكلم بعض العلماء في ذلك . 

ففي غيبة النعماني (177) موثقة ابن أبي يعفور عن 
أبي عبدالله عليه السلام : 

امسك بيدك . . . وجيش الخسف . . . 

وفيه )١1/7(‏ صحيحة حمران بن أعين : 


وفيه )١1١(‏ صحيحة يعقوبف السراج .. وسعث علد 
ذلك الشامي جيشا إلى المدينة فيهلكهم الله دونها . 

وفيه )١184(‏ موثقة جابر فيبلغ أمير جيش السفياني 
البيداء » فينادي منادٍ من السماء . يا بيداء أبيدي بالقوم 


١ لاا‎ 


فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلآ ثلائة نفر يحول الله 
وجوههم إلى أقفيتهم وهم من كلب وفيهم نزلت هذه الآية : 

< يا أيها الذين أوتوا الكتاب امنوا بما أنزلنا مصدقاً لما 
معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أديارها » . 

وفي اكمال الدين(١١7")‏ صحيحة عمر بن حنظلة 
خمس علامات محتومات (والخسف بالبيداء) . 

ويحتمل أن يكون هذا الخسف بشكل معجز. أو 
يستند إلى أسباب طبيعية ولا مانع من إسناد ذلك إلى 
جبرئيل أو غيره ويجوز أن يكون أصحاب القائم قد وصلوا 
إلى ايجاد الأسلحة الفتاكة فيستعملونها لمنع جيش السفياني 
وهو ضروري لحماية الإمام عليه السلام . 

والقول بأن الخسف هو بجيش السفياني يزيد في قوة 
رواياته وحتمه. إذ إن الخسف فرع إثبات السفياني . فإن 
ثبت الفرع وحتمه ثبت الأصل . 
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النفس الركية 


١‏ النعماني )١77(‏ موثقة ابن أبي يعفور : امسك 
بيدك هلاك الفلاني . . . وقتل النفس . . 

؟ ‏ النعماني )١77(‏ موثقة ابن ربعي الأسدي : اخر 
مالك وى الصاوت كر لمر سرام الى اوه برام في يلك 
حرام . . ما لهم ملك بعده غير خمس عشر ليلة . . 

 *‏ النعماني )١77(‏ صحيحة حمران بن أعين : من 
الممحتوم الذي لا بد أن يكون قبل قيام القائم (ع) 5-0-6 
وقتل النقسن ‏ الردكية : ... 

؛ - النعماني )١48١(‏ صحيحة يعقوب السراج ... 
يستأذن (القائم عليه السلام) الله في الظهور فيطلع على 
ذلك بعض مواليه فيأتي الحسني فيخبره الخبر . فيبتدره 
الحسني إلى الخروج فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون 
برأسه إلى الشام فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر . . . 
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ل اكمال الدين )”5١١(‏ صحيحة عمر بن حنظلة : 
خمس علامات محتومات . . . وقتل النفس الزكية . 

5 - اكمال الدين )5١١(‏ صحيحة أبي حمزة 
الثمالي . . . وقتل النفس الزكية من المحتوم . ومثله في 
غيبة الطوسي (777) وفي سنده علي بن محمد بن قتيبة ١‏ 
ورواه في الإرشاد ومرسلة الفضل . 


العروده الكافي (75) حديث أبي عبدالله (ع) مع 
المنصور- فلا تزالون في مهلة من أمركم وفسحة من دنياكم 
حتى تصيبوا منا دما حراماً في شهر حرام في بلد حرام . 
والسند صحيح وروى مثله أيضاً في الروضة .)5١١(‏ 

4 إرشاد المفيد (/اه7) قد جاءت الآثار بذكر 
علامات لزمان قيام القائم المهدي (ع) .. . . فمنها خحروج 
السفياني وقتل الحسني . . . وقتل نفس زكية بظهر الكوفة 
في سبعين من الصالحين وذبح رجل هاشمي بين الركن 
والمقام إلى أن قال:: وإنما ذكرناها حسب مات 
في ال هيو وتضمنتها الآثار المنقولة «قال بعض العلماء إن 
فاه ليه زتها أرركه ثابيك ترد الى امبرل الأضكات.. 
وترقى امسقديم لال يل ينايك مجه راط أعلم.. 

4 حديث ان اسمه محمد بن الحسن : 


حليل 


اكمال الدين )77١(‏ محمد بن محمد بن عصام عن 
ا لكليو محمد بن يعقوب عن القاسم بن العلاء . عن 
اسماعيل بن علي الفزاري . عن على بن اسماعيل ٠»‏ عن 
عاصم بن حميد الخياط . عن محمد بن مسلم الثقفي . 
عن أبي جعفر الباقر (ع) في حديث طويل . 

... وقتل غلام من ال محمد بين الركن والمقام اسمه 
بأن الح فيه وفي شيعته فعند ذلك خروج قائمنا . . . 

ومحمد بن محمد بن عصام من مشايخ الصدوق 
ترحم عليه الكليني واسماعيل بن علي الفزاري وقع في 
اسناد تفسير علي بن إبراهيم ( أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ) 
فهو إذن ثقة » وعلي بن اسماعيل هذا غير معلوم وعاصم بن 
كذلك . 

أما على بن اسماعيل فإن كان ابن عيسى فهو ثقة وقد 
ذكر الصدوق علي بن اسماعيل من دون تقييده بابن عيسى 
في طريقه إلى زرارة » والطريق صحيح ٠‏ وإن كان الميثمي 
فهو ثقة وذكره الصدوق وطريقه إليه سعد بن عبدالله . عن 


م4١‎ 


من وجوه من روى الحديث . وإن كان التيمي فهوثقة. 
وأغلب الظن أنه ابن عيسى لذكر الصدوق إياه من دون تقييد 
والله العالم . 

والحال أن هذه الرواية فيها أخذ وردٌ فلا يمكن إثبات 

٠‏ - وذكر الأصفهاني )١85(‏ النفس من ولد 
الحسن . 

١‏ غيبة الطوسي )77١(‏ الفضل عن ابن فضال ء 
الزكية إلا خمسة عشر ليلة . 

وفي إكمال الدين . ابن الوليد . عن الصفار . عن ابن 
معروف . عن علي بن مهزيار » عن الحجال . عن ثعلبة . 

وفي إرشاد المفيد )17١(‏ تثعلبة بن ميمون .» عن شعيب 
الحداد عن صالح بن ميثم مثله . وشعيب بن أعين الحداد 
ثقةَ. وصالح بن ميثم ثقة . وثعلبة بن ميمون ثقة . وابن 
فضال موثق أو ثقة . والفضا ثقَهَ وطريق الشي لشيخ إلى الفضا 
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روضة الكافي (77) وموثقة ابن ربعي الأسدي (النعماني 
فغير ثابتة فرواية اكمال الدين لم تثبت . وأن هذا الأمر 
يكون قبل خمسة عشر يوما من الظهور فيتوقف على ثبوت 
رواية صالح السابقة . 

وال اللمتوا ركه الى الاجر زايا لم بتع في برو 
فالذي قتل في زمن المنصور العباسي (مقاتل الطالبيين 
84) ليس بهذا المستوى . 


لتيل 


ختام 


الحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذا الجزء من 
الكقات ٠»‏ وكنت قد عزمت على الشروع في الجزء التالي 
ولكن بعض الأعمال منعني من ذلك .» ولكنه سيكون قرسا 
إن شاء الله وسنتعرض خلاله لبحث بعض الظواهر 
الاجتماعية وإكمال ما فاتنا ذكره من شرائط الظهور 
الحتمية . وذكر الفقر والجوع والحاجة وارتفاع العلم . 
وايات العذاب وألوانه في آخر الزمان . ثم ذكر أحداث 
بلدان الشرق الأوسط وغيرها كل بلد بلد وكل مدينة ثم 
استدراك ما فاتنا من علامات متفرقة وغير ذلك . 
وفي الختام نسأل القراء المعذرة وان يغفروا لنا الأخطاء 
الكتيرة اواو لبلقيه ريال اشايهدر اوج العد ادو العية مد 
الزلل والثبات في الدين على الأصل القويم والإصلاح لهذه 
الامة . 1 ْ 
تم بحمد الله 
أنصارية ١4‏ شعبان 
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اكمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه القمي 5-5 المطبعة ا خيدزية - 
النجحف م7 

أعلام الورى للطبرسي . 

اول لنقه القت 

إثبات الوصية للمسعودي (النجف) . 

الأمالى للمفيد ( قهران ) . 

أجود التقريرات - الميرزا النائيني ‏ للسيد أبو القاسم الخوئي . 

الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد (الأعلمي) . 

البحار مجلد ١ه‏ واه وغيرهما (الوفاء) . 

بشارة الإسلام ( دار الكتاب الإسلامي ) . 

البداء ‏ رسالة للسيد علي الفاني الأصفهاني ( حجري نجف ) . 

البداء ‏ رسالة للسبحاني ( دار الأضواء) . 

البيان ‏ تفسير للسيد أبو القاسم الخوئي . 


كما 


الرقانه شير البحراتق. . 
تارية القولة العلية الفكمائنة : 

تاريخ الطبري . 

التاريخ الإسلامي ‏ الفاطميون ‏ لشعبان . 

تلخيص الشافي للشيخ الطوسي . 

تفسير العياشي ‏ تهران : 

تفسير الميزان للطباطبائي . 

جريدة السفير . 

الجبر والاختيار ‏ رسالة للسيد الروحاني (١‏ دار الزهراء ) . 
الخصال للصدوق . 

الدراية للشهيد ( قم ) . 

دلائل الإمامة للطبري ( نجف ) . 

الدولة الأموية والمعارضة ‏ تحقيق الدكتور بيضون .)١985(‏ 
ذلكم الإمام المهدي لهادي المدرسي ١‏ 

رجال الخوثي ( الزهراء ) . 

رجال القهبائي . 

رجال الأردبيلي ( الأضواء ) . 

رجال الشيخ إبراهيم سليمان ( مخطوط ) . 

سفينة البحار للشيخ القمي ( حجري ) . 

صحيح الكافي ( ” أجزاء ) . 

علامات الظهور المفصلة ( للشيخ إبراهيم سليمان ) مخطوط . 
العلامات الخمس ( للشيخ إبراهيم سليمان ) . ( مخطوط ) . 
عقد الدرر في أخبار المنتظر ‏ تحقيق الدكتور الحلو . 
عيون أخبار الرضا للصدوق . 

علل الشرائع للصدوق . 


١ /امم‎ 


غيبة الطوسي . 

في لماي والاعليق وتسيخة الحقانس ب إبراك:. 

غيبة النعماني ( الصحاح ) ؛ ( مخطوط ) للشيخ إبراهيم سليمان . 

الغيبة الكبرى للسيد محمد الصدر . 

الفصول المختارة في العيون المحاسن (للسيد المرتضى) . 

الفهرست لابن النديم . 

قرب الإسناد للحميري (حجري). 

القاموس للفيروز ابادي ؛ 

الكنى والألقاب للشيخ القمي . 

الكافي للكليني ‏ الأصول والروضة . 

كلمة الإمام المهدي للسيد الشيرازي . 

منتخب الأثر للسيد الكلبايكاني . 

المهدي للسيد صدر الدين الصدر . 

مراة العقول ‏ شرح للكافي ‏ للشيخ المجلسي . 

مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم . 

ما بعد الظهور للسيد محمد الصدر . 

المحجة فيما نزل في القائم الحجة للبحراني ( الوفاء ) . 

معجم البلدان لياقوت . 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس . 

المعجم الفلكي لاروس . 

الممهدون للمهدي للشيخ علي كوراني . 

مقاتل الطالبيين للأصفهاني . 

نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام . 

الوسائل للحر العاملي . 

يوم الخلاص للاستاذ كامل سليمان ‏ دار الكتاب اللبناني . 
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١184 


للمؤلف 


الفقه لآية الله محمد الشيرازي تحقيق (طبع) . 

المدارك ( تحقيق) . ( لم يطبع ) . 

ولاية الفقيه لآية الله الخميني تحقيق (طبع) . 

ت من فقه الإمام الجواد عليه السلام (مخطوط). 

باب حادي عشر ( تحقيق ) . 

إثبات الوصية للمسعودي ( تحقيق ) . 

( مخطوط) . 

حت هلاك الأمم وسفن النجاة ( لم يتم ) . 

الفصول المهمة في تأليف الامة لابن صباغ المالكي ( ترقيم 
وتعليق ) . 


فى التأليف 


معجم الشريعة . 
شمائل الرسول صلى الله عليه واله . 


لحيل 


تلرويك ذ1[ذ1ذ[1[1زؤز1ز1[1[1[ 1 5277101011 
الفصل )١(‏ كتاب المقدمات 2 


البداء 


الباب الأول : 
كتاب الحرب والسياسة 


الفصل )١(‏ الحرب العالمية وأثارها ل 
الفصل (7) رايات أهل المغرب ا 
الفصل (") رايات الترك والروم 000 
الفصل (4) أحداث بلاد الشام 1 
الفصل (5) اليماني و جر ب أ ا 0 1 


الأصل في الخبر أنه موقوف 2525207 
الفصل (١‏ منهج معالجة الخبر 1 ان 
الفصل (”7) عموم حجية خبر الثقة 5000 


الباب الثانى ' 
رايات خراسان والأصهب والأبقع 


الفصل )١(‏ الخراساني أ تف و أ جود هله !وهر ل مد وا 
الفصل (؟) عودة إلى أحداث بلاد الشام 5700 
صفة السفياتى 21711111 


ب الألوان والرموز مث مولت لي ب او ام ا 
الباب الثالث : 
السفياني وقرقيسيا 
الفصل )١(‏ أخبار السفياني 1210000000 
باب ذكر السفياني في تفسير أي من الكتتاب 
الكريم م ا و ل ا 
باب الأخبار الصحيحة والحسنة التى ذكرت 
حتم السفياني ا ا ري 
باب الأخبار المعتبرة التي ذكرت السفياني 
باب بعض تفاصيل قضيةه الشفيا 00 
موعد ومكان خروجه وني سنك اس ا و اسم 0 
تسمية السفياني ان وو لد ا ا يم و 
الكورا لخمس ومقدار ملكه 3 2 1 0 0 0 0 0 2 
باب وجو الفرار منه وقوميته شب ا ا ا 
الفصل ١1؟)‏ معركة قرفيسيا اك لمق ا حر لا ار و م 


الموضع الجغرافي امو حب اوس ا 1 
الصورة المحتملة ا ل ا 
الباب الرا 
كتاب العلامات الكبرى 
الفصل )١(‏ باب ان النداء والصيحة من المحتوم .. ١5‏ 
الفصل (” باب أنه يكون نداءان 0 رين 
باب أن النداء باسمه وباسم أبيه ا 
باب أن الصوت هو صوت جبريئل وأنه النداء ١55‏ 
الفصل (") الصيحة ونم وج الست امدق مانم مت شي الا 
باب أنها النداء اموت دس الداع وتم ولحو و وو ١101‏ 
الخلاصة الو ع م اسلا و الي د قا 
الفصل (5) ظاهرة الخسوف والكسوف في غير موعده ١67”‏ 
ملحق فى الصيحة اخ رم سحو و 11 
الفصل (5) فك البيداء افو كنوعب وس ب رن 
الفصل (5) النفس الزكية م ا ل ا 
الختام ب ا 
لائحة المصادر ا ا ل 
الفورس دمحن اسار فاط اوور لسو لقا 


